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رقم الإيداع: Y۰14/YAO1A‏ 


«اعتن يررق اليوم». 
«الذي aigs‏ باليَؤم, فللرّبٌ يَهُكَم). 


رسالة بولس الرسول إلى أهل روماء ٤١ء‏ 1. 


و 3 9 
gan‏ 2 شتوى: الظل يتجمّد على ظهر الجّواد». 


باشو (شاعر (GLY‏ 


صورة ا ويها الان وو اة هوجارت», في لندنء 
تنقل لحظة من لحظات القرن الثامن one‏ تْصوّره حاملا «لوح 
الألوان» يقسمه في منتصفه 35 Gs‏ خط به و خفيقة. 
يطلقون عليه em‏ الجمال والنعمة» Line of Beauty and»‏ 
«Grace‏ كما نجد على سطح المكتب حجرًا (iis‏ مستديرًا من 
شاط بحيرة «کونستانس»» 8 من ناحية الجرانيت الأسود. 
يقسمّه إلى نصفين تقريبًا ويربطه في الوقت تفسه بالنصف 
الآخر خط أبيض دفيق one‏ يبدو كالعرق الذي يسري في 
اله دافا ر dail, Gus‏ يضح فيها الانحناءُ الذي ظهر 
في اللحظة المناسبة تمامًا. وفي تلك الرحلة في قطار الضواحي 
بي فلك الس gaat‏ رفي Bieta sh EOE‏ 
بعد الظهيرة عندما يكون الهواء Gaull‏ والضوءُ قد استهلكا في 
الصباح» لم aad‏ هناك شيء طبيعي» ولم يعد هناك سوى Sigil‏ 
الذي ريما قد يساعد في الخروج من تعب اليومء هذا التغيير 
المفاحيء للعمازات؟ esl‏ :قوسا ly‏ تعد Mage‏ ور 
bad Gals ides‏ في أعلى البلدة الممتدّة على Aid‏ النهر. 
ja‏ هناك على ارتفاع مدينة «سان كلو» ومدينة و 
أنفسهما تقريبًا التي تشبه في جنونها المعالمَ البارزةء التي 
Jans‏ تاد غير متوكعةر Ge lin Al‏ زح الا الو من 
لحظة» بين لفتة عين وانتباهتها؛ لتأخذ منحنى جديدًاء وتعود 5 
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جديد فكرة «اليوم الناجح» بعد أن كادت Guth‏ في GAS‏ اليوم. 
ENT‏ بموجة» تعطيك الإحساس بالسخوتة؛ لتحاول إضافة 
وَصفٍ جديدء أو سردٍ لعناصر يوم ما ومشكلاته كهذا اليوم. ee‏ 
الجمال والنعمة» الموجود على لوح الألوان الخاصٌ «يهوجارت» 
ge‏ الطريق حرفيًا عبر كتل اللون غير الواضحةء ويمزج بينهاء 
وفي الوقت نفسه يبدو وكأنه يُلقي بظلاله عليها. 


Ugh Js‏ من قبل [Kab Lage‏ الأغلبية ستقول إِنّها oe‏ بمثل 
ذلك «a gall‏ ولهذا قد يكون من الضروريٌ أن نسأل سؤالا آخر: هل 
Saas‏ وا أن وتا فقط؟ هل Shai‏ عن يوم «ناجج» 
al‏ يوم -نعم هذا حقيقيٰء فهو أيضًا نادر- «خال من لبوي ؟ 
هل يعني اليوم الناجح بالنسبة لك: يومًا مرّ دون مشكلات؟ هل 
ترى SF‏ هناك فرقًا بين اليوم السعيد واليوم الناجح؟ هل يختلف 
الأمرُ بالنسبة لك أن تتحدّتٌ من الذاكرة عن هذا اليوم الناجح» 
أم أنه من الأفضل أن Gil Gian‏ تعد حخدوكة اشر دون أن 
aes‏ ملامحه بفعل مرور الوقت؟ في مساء هذا اليوم نفسه. 
حيث لا يمكن أن نصفه وقتّها بأنه مجرّد «أنجز» أو «مر»» ولكن 
يمكن وصفه فقط بأنه كان Logs‏ «ناجكّاء. إذا هل اليوم «الناجح» 
يختلف اختلاقا جوهريًا عن اليوم الخالي من الهموم» أو يوم 
الحظء أو اليوم المُفعّم بالنشاط. أو اليوم المثاليّء أو اليوم الذي 
يتجلى في الماضي البعيد -حَدَثٌ واحد يكفي؛ ليجعل يومًا كاملا 
يرتقي في المجد- بغض النظر عمًا إذا كان Lage Logs‏ بالنسبة 
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للعلم» أو الوطن؛ أو الشعبء أو شعوب الأرض ZS‏ أو الإنسانية 
جمعاء؟ (على Gi‏ حال: انظر -ابحث عن- شكل الطائر الرابض 
هناك فوق الشجرة؛ لقد تمّت ترجمة الفعل اليونانيّ «يقرأ» في 
رسائل «بولس الرسول»»ء ترجمة حرفيةء إلى «البحث عن»» إلا أنه 
في واقع الأمر يقترب من كلمة «الإدراك»» أو «التعرف»» فهي كلمة 
لا تحمل أمرًا خاصًاء وتحمل بين (ili‏ الطلب والرجاء مثلما 
تفعل الطيور الطنانة في أدغال أمريكا الجنوبية عندما تترك 
الشجرة التي تأويهاء فتمثل أنها تسقط مثل ورق الشجر لخداع 
الطيور الجارحة...). t.me/t_pdf‏ 0 


- نعم» اليوم الناجح بالنسبة ليء ليس كالأيّام الأخرى كلها؛ 
فهو يعني بالنسبة لي أكثر. اليوم الناجح أكثر من هذا بكثير. 
فهو أكثر من مجرّد «ملحوظة ناجحة»ء وأكثر من مجرّد «خطوة 
شطرنج ناجحة» da)‏ وإن كان دورًا كاملا (KEL‏ أكثر من 
«التسلق الأول في الشتاء»» وهو شيء مختلف عن «هروب ناجح»» 
أو «عملية جراحية ناجحة»» أو «علاقة ناجحة»» Ul‏ كان «الشيء 
الاخ قوم ناكا طن جو يرمق كاده على جر 
اللوحات» أو جملة ناجحة. ولا علاقة له نهائيًا ب»الانتظار الذي قد 
يستمرٌ مدى الحياة لقصيدة قد تنجح في ساعة»! اليوم الناجح لا 
يمكن مقارنته GL‏ شيء؛ فهو شيءٌ فريدٌ من نوعه. 

هل يتعلق الأمر بعصرنا المميّز. حتى يصبحٌ نجاحٌ يوع واحد 
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موضوعًا (أو اتهامًا)؟ ضع في اعتبارك أن الإيمان باستغلال 
«اللحظة» المناسبة Gas‏ قد نجح في السابق» وهو بالطبع يمكن 
أن Gadus‏ معنا طوال «الحياة». الإيمان! التصوّر! الفكرة! على 
gl‏ حال كان معروقا في السابق -سواء كان ذلك أثناء رعي الغنم 
نوومر SE‏ من اطول كفت و Arts‏ 
في أثينا أو أثناء التجوّل على الهضاب الحجرية في «أركاديا»- أن 
Get calls‏ نشي ai Mill‏ الا das‏ إى طك الفيمدو اة (Gil‏ 
على عكس الآلهة اليونانية الأخرى» لم يكن له صورة أو حكاية: 
اللحظة الإلهية نفسُّها هي التي AUG‏ كل Bye‏ صورة مختلفة 
وتسرد» الآنّء والآنّء والآنّء في الوقت نفسه. لها الوقت المناسب 
لاتخاذ القرار الخاصٌ بها كقصّة؛ وكل إله لحظة كان في وقتهء 
أقوى من شخصيّة SEV Gl‏ كيو حاف دائمّاء وموجود دائمًاء 
وله السلطة دائمًا. لكنّه aya i‏ فزعت مئة السلطة هنو (Gel‏ 
أليس كذلك؟ من يعرف؟ إلهكم «الحالي!» (والعينان اللتان التقتا 
بهذه الطريقةء والسماءء التي كانت بلا شكل حتى GS‏ قد اتخذت 
CE‏ والحجر المغسول» الذي تتغيّر aig‏ من تلقاء نفسهاء 
و.. و..) GU Gla SL‏ -في الواقع- لم يَعُد خيالا أو فكرة. 
ولكنه نابع من «الإيمان الناتج عن الحُبّ» في وجود GIS‏ جديد. 
كتحقق للحظات والأوقات: انطلاقا من كون المسيخ إنساناء ثم 
وفاته. وقيامه» ومن A‏ وصوله إلى ما يمكن أن نطلق عليه الخلود؛ 
فى رسالة Galen‏ قال Iie‏ معلكوها مق Lab‏ إنها OSS al‏ 
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تتطابقٌ مع المعايير البشرية» ومن ناحية أخرىء فإِنّ أولئك الذين 
آمنوا بها سيعيشون 0 الفلسفةء ae‏ أو 
se‏ 7 من: إله اللحظةء وإله الأبدية, ols a‏ ذلك 3 65 دون 
بذل مجهودٍ لدحض الاثنين» وكانت تلك القوّة الثالثة تتمتّع بحرية 
دنيوية dias‏ وهي ترتكز على شيء وَسَطيّ -فما الذي تفيدني 
به ثقافة «كايروس» (التي تنصحنا باستغلال الوقت المناسب 
لاتخاذ القرار)ء Lal‏ الإغريق! وما الذي تفيدني به سعادتكم في 
السماءء أيّها المسيحيّون والمسلمون!- من أجل الوصول إلى 
نجاح وسطيء إلى حياة وحيدة ناجحة. إيمان؟ Sale‏ رؤية؟ 
أقرب شي على الأقل في بداية تلك المرحلة في الأغلب» كانت 
الرؤية؛ ergs GIG)‏ تمَّ تفسيرُه في SI‏ عقيدة هو وهم» أو نوع 
من أحلام اليقظة المتحدية. LA)‏ لم يكن هناك شيء يمكن تصوّره 
بعدي» فسأستفيد من حياتي إلى أقصى حدّ. وهكذا كان وقت هذه 
القوة التالثة فى الأقوال والأفعال إحدى.المميّزات» التى تتصف بها 
alae!‏ ا اة ١‏ 


کان اک أن مانا فد مخ كلخ SAIS S351‏ 
الكاملة الناجحة Ub!‏ من العمل ها دالت سارت PENT‏ 
مثمرة بالطبع للأبد. إلا أنه فى الوقت الحالىء يبدو أنه لا Sago‏ 
ما يمكن أن نقوله عنهاء فالروايات الل ور المغامرات 
ly Wl‏ الذين أخذوا ald‏ البداية من حماسة الحياةء ad‏ سردها 


pag 


بالفعل وتشكل بناء (gale‏ نمط للحياة الناجحة يمفهومها الحالي 
-ويحدث في كل مرة تعديل للصيغة المعروفة: «شجرةٌ نغررُها 
ونعتني بهاء Slaily‏ طفل وكتابة كتاب»- وفي هذا السياق 
لا يمكن سوى سرد عدة قصص تحوي Lila‏ صغيرةٌ غريبة أو 
فكاهيةء في سياق أحداثهاء على سبيل المثال نسردٌ قصة Li‏ 
Si‏ عامّه الثلاثين: متزوج من سيّدة: كان واثقا أنه سيظل تاها 
lg io‏ ويعمل مدرسًا بإحدى المدارس الصغيرة بضواحي 
المدينةء التي يكتب لصحيفتها الشهرية بين الحين والآخر بعض 
الو ات لمشتاهدة مسرحية أ وله دون أن نكو له عدف 
Sa.‏ ی ر و (Jie Yy «US‏ القن قال 
أصدقائه ومعارفه ليس فقط الآن بعد أن أتمَّ عامّه الثلاثين وإنما 
أثناء أعياد ميلاده الأخيرة التي مرّتء قالها لهم وعيناه تلمع فيهما 
لذة ضار gules Qs‏ إن ihe‏ قد cast‏ رقن تحمل تلك 
العبارة Giles‏ أكثر بالسعادة إذا ما قرأناها فى لغتها الأصلية: 
الفرنسية -«j’al réussi ma vies‏ «لقد ile eee‏ 
«أنجزت»). هل كانت لديه رؤية تاريخية حول الحياة الناجحة؟ 
Seana ssa eee sation al‏ لقن موقت کون Seibel‏ 
قيلت تلك الجملةء ولكن GF‏ كان ما يجول بخاطرنا حول ما حدث 
للرجل منذ ذلك الحينء فإنه سيجيبٌ الإجابة المتكررة نفسها التي 
جاءت by‏ على تساؤلات الزائرين. إذا فهي العقيدة. i‏ عقيدة 
تلك؟ ما الذي يمكن أن يكون قد وقع لتلك الحياة الناجحة الشابّة؟ 


12 


هل قود أن تر إلى أن حدمت eg ge pall Aes LN‏ إدزنها رة 
al) Sut‏ قطنا SS‏ رق كرد خرو أو ao‏ 
أو صور زائفة؟ هل يختلف هذا كثيرًا عن شعار العصر Gael‏ 

لروماء «اغتنم الفرصة» «carpe diem»‏ التي sys‏ الممكق أن 
تصبح الآنء بعد Gee‏ ألفي vale‏ علامة تجارية للنبيذ أو كتابة 
على قميص قطني أو اسم أحد الملاهي الليلية؟ مرة أخرى يعتمد 
الأمر على ترجمتك العبارة: «استغل. اليوم» كما تمّ فهمُها في 
القرن المليء بالأحداث. «اختر اليوم» مما سيحوّل هذا اليوم إلى 
لحظة Bub‏ وعظيمة» ومناسبة. أو «دع ايوم يُثمر» Loe‏ يقرّب 
حكمة «حورس» القديمة بالفعل من مشكلتي مع اليوم. ولكن ما 
هو اليوم الناجح فعليًا؛ لأنك حتى الآنَ Cilla‏ فقظط 1 Lo Ch ya‏ 
ليس فيه؟ ولكن أين يظلء على الرغم من كل التحولات» وتغيير 
المسارات» والمعوّقات: وتردّدك GUM‏ وتوقفك أمام أصغر 
الموجات» ومحاولاتك المستمرّة في البّدء من yas‏ أين يظل 
مع كل هذه الظروف خط الجمال والنعمةء الذي -كما ذكرنا في 
السابق- يميّز اليوم الناجح» الذي -كما اتفقنا في السابق أيضًا- 
يدعونا كلخو التيزوية E a‏ اللي لحتو 
لي الأخرى في pine i‏ بدلا من الارتباك الذي يصيبُك أمام 
إيجاد حل ps eee‏ يكون في استطاعة «يومك الناجج» 
الغامض. أ أن يبدأ في أن يصبحَ عادة تضيء شيا تك يذ لمق 
التردّد ذهابًا وإيابًا بالأمور غير dagall‏ وعدم وضع حدّ واضح 
0 


وقاطع؟ كيف يدورٌ في مخيّلتك يوم كهذا؟ ارسم لي صورة أوّلية 
gf ca‏ قم dung‏ ضور هن هذا Na gall‏ اشك عن gall‏ الناجح: Lies‏ 
نشعر برقصة a gall‏ الناجح. أطربني بأغنية اليوم الناجح! 


هناك بالفعل أغنيةء يمكنها أن تحمل هذا الاسم. يقوم «فان 
موريسون» بغتائها. وهو «المغني المفضل لدي» (أو أحدهم 
على الأقل)ء ولكنها في الحقيقة لها aul‏ آخرٌء فهي Slime‏ على 
هى تحكى- عن نزهة بالسيارة فى أحد أيام العطلات (يوم 
الأحد) -هذا اليوم الذي يبدو فيه نجاح اليوم أصعب من كل الأيام 
الأخرى- كانا اثنين, فير الأغلب كانت تصحيه Bday‏ وكان Sdn‏ 
pele‏ زعا يدل على أن نجاح اليوم Eas sad‏ اعم إذا 
وجبة خفيفةء متابعة السير» لمعان شعرك» الوصول في المساء 
والسطر الأخير» هكذا تة تقرييًا: «لماذا لا يمكن أن cue‏ كل 
الأيام مثل هذا اليوم؟» إنها أغنية قصيرة Lod, Whe‏ تكون أقصرَ 
قصيدة:, كانت موجودة من قبل ae‏ 
ال مسا 
نقول دون cle‏ دون نغم» دون gee‏ فهو يبدو کغمغمه أثناءً 
متابعته السيرء ومع هذا كان يغنى مفرود الصدرء وفى اللحظة 
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ال ن at‏ أك grea Oe GY ee FW rel‏ ا 
وربّما لا يمكنُ لخط الجمال والنعمة في هذه الأيام» أن Ab‏ 
هذا المنحنى السلس كما كانت الحال فى لوحة «هوحارت» من 
القرن الثامنَ tie‏ الذي كان مفهومًاء فى إنجلترا الغنية المتمتعة 
SAIL‏ الذاتی» على أنه وقزة كييرة جدا من الزمن. ولكن ألا يمكن 
أن aa‏ «النعمة» “grace,‏ بشكل مختلف؟ ألا GLAD‏ فى 
دلت اال أشذاء Sak ces‏ ى وو و Oishi‏ 
ونسکت» ونصمت, ثم نبدأ من جديدء ونتوسع. ولكننا في النهاية: 
كما كانت الحال دائمًاء Gags‏ إلى الوّحدة والكمال؟ تمامًا كما 
يمكن أن ينطبق علينا الآن في نهاية القرن العشرينء حيث إن 
الفكرة حول اليوم الوحيد الناجح تأخذ مساحة أكبرَ من تلك التى 
تدور خول فكرة الخلود أو فكرة الحياة الناجحة إجمالاء بالطبع 
ليس فقط بمعنى Gi‏ «الآنّ هو الآنّ» وبالطبع ليس بمعنى «فقط 
عش cel’ gall‏ ولكن كذلك بالأمل؛ كلاء بالشوق؛ IS‏ بالاحتياج: 
أن نصل Sal‏ فى العناصر LOL‏ بحقبة زمنية لنموذج 
حقبة أكبرء أكبر Ss‏ أكير حقبة ممكنة» هل يمكن تخيّل مثل 
هذا النموذج؟ لأنّ She‏ بعد اختفاء كل الأفكار السابقة حول 
الزمنء الآ من يوم لآخرّء دونَ وجود معايير ثابتة aa)‏ وإن 
کان هذا من أجل توك شىء للحياة)ء دون وحود ترابط (معك 
مع هذا الشخص المارّ)ء دون أدنى يقين (أن اللحظة السعيدة 
التي عشناها اليوم سوف 55533 غدًا أو في أي يوم آخر)ء قد يكون 
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محتملا في مدّة الشباب وقد يصاحبها الراحة أحيانًا (أو يسترشد 
بها؟)ء Gli‏ في كثير من الأحيان إلى محنة ومع مرور السنين 
يتحول إلى سخط. وفي بعض الأحيان أسخط على نفسيء عندما 
لا نستطيع توجيه سخطنا للسماءء أو CY‏ ظروف دنيوية: أو GY‏ 
جهة AIG‏ بخلاف ما كان يحدث فى مدّة الشباب. 5 لماذا لم 
أعد أرانا الآن معًا؟ اللحنةء لماذا لم 8 انسياب الضوء فى الساعة 
الثالثة عصرًا إلى الواديء أو دوي القطار على sl glued‏ رؤية 
وجهك يعد Gan‏ بالنسبة لي» مثلما كانت تعني لي صباح اليوم» 
وكنت أتخيّل Yih‏ ستظل كذلك في المستقبل البعيد أيضًا؟ (GS‏ 
لماذا قلت قدرتي أكثر مما مضى على الإحساس بلحظات اليوم» 
والحياة والإمساك بهاء وإدراكهاء على عكس الصورة الموجودة 
في أذهاننا عن م مُْضْيّ العمر. اللعنة» لماذا أشعر بأثني مشتّت, 
بكل Le‏ مله اة + من معنى؟ 05 اللعنةء 05 (أنظنٌ ا 
إلى الحذاء الرياضي الموضوع بالخارج ليجفء على عتبة نافذة 
سقف المنزل الجملون» الخاصٌ بابن الجيران المراهقء الذي 
رأيناه ليلة أمس تحت الأضواء الكاشفة في الملعب الموجود 
بضواحي Asal!‏ عندما كان ينتظر أن يمرّر أحدهم الكرة إليه: 
وينتف قميص اللعب Gol‏ به). 


فهل يمكنك أن تعتبر اليوم الناجح هو القوة الرابعة الآن» بعد 

الأفكار التى عرفتها حول اللحظة الناجحةء أو حول الحياة الأبدية 

أو الفريدة الناجحة؟ ويدفعك إلى أن تنسب عطرًا لا يتبخرٌ لليوم 
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الناجح» بغض النظر Loe‏ يحدث لك de‏ إلا أنّ هذا العطرّ يستمرٌ 
بطريقة أو بأخرى؟ وهنا ينبغي أن نطرح هذا السؤال مرة أخرى: 
كيف تتصور اليوم الناجح» بتفاصيله. من وجهة نظرك؟ 


ليس Gal‏ تصوّر واحد عن اليوم النأجح» ولا واحد. توجد Gal‏ 
فقط الفكرة. وهذا يجعلني أيأس تقريبًاء في أن نضعَ خطوطًا 
أوّلية للصورةء oly‏ نجعل النموذج يتّضح. وأن Gases AGG‏ 
الأمل الأصليّ؛ أن أحكيّ عن يومي بطريقة سهلة ونقيةء كما تمنيت 
من التدانة: ly‏ كان ا بوخد سرت الفكرة: فإن Kosai‏ 
أن يكونَ سوى حول تلك الفكرة. «أريد أن أسردً لك فكرة». ولكن 
كيف يمكن أن تسرد الفكرة؟ 'حدتت dads‏ (أتهم مرارًا وتكرارًا 
ب»قبح» هذه الكلمةء وهي كالعادة لا يمكن استبدالها GL‏ كلمة 
أخرى). هل أنارت الدنيا؟ هل اتّسع المكان؟ هل تأثرت؟ هل 
Sajal‏ هل هبّت رياح دافئة؟ هل أنارت؟ أصبحت الدنيا نهارًا 
في نهاية اليوم؟ IS‏ إِنّ الفكرة تقاوم رغبتي في السرد. فهي لا 
A‏ أمامي تصوّر شكل للهروب. وعلى الرغم من هذا فقد كانت 
متجسّدةء أكثر تجسيدًا من أي صورة أو تصوّر 5ST‏ فقد 25 دمج 
كل حواسٌ الجسم المبعثرة عن طريقها في صورة طاقة. الفكرة 
كانث: لا توجد صورة: مجورّد ضوء: نعمء تلك الفكرة لم تكن 
بمثابة عودة إلى الماضي حيث قضيت طفولتي في صورة جيدة, 
Lal]‏ كانت تعدٌ ضوءًا jay‏ لي الطريق إلى المستقبل. وهكذاء 
إذا كان يمكن سرده» في صيغة المستقبلء كحكاية مستقبلية 
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على سبيل المثال: «في اليوم الناجح» سيتكرّر الصباح مرة أخرى 
في منتصف النهار. سوف تكون هناك دفعة ليء دفعة مزدوجة: 
dass‏ أبعد مني» وأخرى إلى أعماقي. وفي نهاية اليوم الناجح 
سوف أكون قادرًا على رفع رأسي عاليًاء وأقول: لقد عشت الحياة 
مرة» كما يجب أن تُعاش؛ dogs‏ على عكس المعتاد. نعم» الفكرة 
لا تتعلق بأيام الطفولة الخاليةء Lally‏ تتعلق AST‏ بيوم من alll‏ 
البالغينء يوم cal‏ والفكرة كانت تتعلق بالتصرّف,؛ كانت تحكي 
عن المستقبل البسيطء كما يجب أن يكونء الذي بدت فيها أغنية 
«فان موريسون» كما لو كانت قد ترجمت بهذه الطريقة: «في 
ایی الا يحت ان کون ال دكا سكيل ی کان 
يجب أن يكون التوجّه إلى مكان الراحةء يعني التوجّه إلى مكان 
wang dolby!‏ أن تكون صحيفة الأحد» هي صحيفة oN‏ 
ويجب أن يكون حلول المساء يعني حلول المساء. ويجب أن 
يبقى بريقك بجانبي...». ولكن بالطبع: كيف يمكن أن نحقق مثل 
هذا كله؟ هل تكفي رقصتي الخاصّة هناء أم هل يجب أن نترجِمّ 
«النعمة»» .“Grazie” “Grace”‏ ترجمة إضافية ك»رحمة» 
مثلا؟ وماذا يمكننا استنتاجٌه. من أنه بمجرّد من أن تلوح لي 
683 اليم التاحة: Y‏ تقد dele shoal‏ وإنما قد لق 
حقبة كاملة من اليأس والحيرة؟ (أم هل يجب أن أقول بدلا من 
تلوح لي «تظهر كالشبح» أو «تضللني»؟) لقد أفسح وحش 
«الوجوم» الطريق أمام الصمت. وفي اليوم المشرقء عاد MAW‏ 
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حول عش الطائر المكوّن من القش» إلى الأسفل على الأرض» حيث 
وقف الفرخ الصغير الصاخب العاري. تعطي الشظايا اللامعة 
الموجودة في أحجار الجرانيت الموجودة على الرصيف بريقاء 
عند اقتراب العيون منها. ذكرى اللحظات الدافئة التي منحته فيها 
والدته القليل من مالها لشراء شريط جديد للساعة في أحد الأيام» 
وذكرى القول المأثور «يحبٌ الربّ المانح المبتهج». الجناح الذي 
كان يرعى «الفرخ» الصغير أثناء تحليقه في الشارع» كان يرعاه 
Laat‏ كانت تظهن الكثير من الآتماظ المتزاخلة لتعال ado‏ 
التي تركت آثارها بعد أمطار الأمس» على الرصيف الأسفلتي 
لضاحية «إيسي-بلاين». تأرجحت فقرات الطفل الغريب عند 
المرور به. برج كنيسة «سان جيرمان»» والمقاهيء والمكتبةء 
والسينماء وصالون تصفيف الشعرء والصيدليةء كانت تقف كلها 
هناك في يوم OST‏ مترفعة عن «تاريخ اليوم الجاري» بحالاته 
المزاجية كلها. وكان الخوف الشديد ليلة البارحة. كان كما كان. 
وزجاج النافذة المنثورء كان كما GIS‏ والاضطرابات الموجودة 
على الجانب الآخر من القوقازء كانت كما كانت. يدي ومفاصلهاء 
كانت. وكان هناك الدفء الذي تشعّه ألوان الأرض على الطريق 
الموازي لخط السكك الحديد المتّجه إلى «فرساي». والحُلم الذي 
طالما راودني» حول GUS‏ شامل واسع الانتشار» عاد مرة أخرى أو 
مجدّدًا. بفعل dads‏ إلى حيّز الوجودء هنا وهنا وهناء كان يحتاج 
فقط GY‏ تتمّ كتابته. ركضت منغوليةء أو dud‏ حاملة حقيبة 
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ظهرء تملؤها النشوة أو ريما الخوف» فوق خطوط عبور المشاة. 
وفي حانة إحدى محطات الضواحي ي الأخرى وقف في مساء اليوم 
ضيف daly‏ بينما كان النادل يقومُ بتجفيف «ug SS!‏ وكان 
قط الحانة Cab‏ بإحدى كرات البلياردو بين الطاولات» ورقصت 
أوراق الشجرة الوردية المتبقية من خلف لوح الزجاج المتّسخ, 
الذي أضاء كالعادة بفعل القطارات المارقة من IS‏ أوراق 
الشجر المتساقطة فوق مزلقان القطارء وهنا AG‏ فكرةٌ البحث 
عن كلمة أخرى لوصف كل هذاء LS‏ لر كان LEIS!‏ علمة واد 
yee‏ الموضوع, alas‏ ال اال ا ابع طريقة 
Sf‏ «كل شيءٍ واضحٌ (لو ترجمناه بطريقتنا الحديثة: كل (JS‏ 


0 ٠ t.me/t_pdf جو‎ a 


نعم, badly‏ اندمج Sous‏ مظلم وضعِيف وتو dale‏ المغاناة: 
وبصرف النظر عن الاتساق Gey‏ اللحظة الصحيحة. صوت ثالثء 
كما لو كان صوت الراويء أو كما لو كان LST‏ من الأسفل؛ أو من 
الخشب السفليء أو من الخطوط الجانبية» في محاولتنا لليوم 
الناجح, أخيرًاء أم لسوء all‏ يأتي للإضرار به؟ 

لحُسن الحَظ أم للإضرار به؟ «الاعتذار» مطلوب هناء منذ البداية 
علق أي Sle‏ في هذا الموقف؛ لأنه في ما يتعلق بالبقيّة يجب أن 
نعود مرة أخرى للمكر. هل تدور أغنية «فان موريسون» حول 
اليوم الناجح أم أنه كان فقط مجرّد يوم سعيد؟ Lol‏ بالنسية لما 
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Glau‏ باليوم الناجح» فإنه عادة ما يرتبط بأنه يكون Lage‏ خطيرًاء 
Hate‏ بالمعوّقات» والصعوباتء GAL,‏ والتعرّض للمشكلات, 
والاختناقات» يمكن مقارنته بأيام «أوديسي» في رحلة عودته إلى 
منزله» والتي يستخلص المرء في نهاية تلك القصة في كل Bye‏ 
po LiSy‏ العانة كل celine‏ الذي. يكو Gite‏ بالظعاح والشرات 
والارتقاء «الإلهيّ» لسرير إحدى السيدات, مما Aad‏ احتفالا. إلا 
أن الأخطار التي حدقت بيوميء لم تكن الأحجار المقذوفة من 
قبل العملاقء ولم تكن كذلك الأشياء المعتادةء وإنما كان -في ما 
يتعلق بي- الخطر هو اليوم نفسه. وربّما كانت الحال هكذا ZENS‏ 
وبصفة خاصّة في العصور والمناطق الأخرى من العالم؛ التي 
كانت تبدو فيها الحروب والمشاق غير واردة (مثلها في ذلك مثل 
اليوميّات التي تحكي Le‏ يطلق عليه العصور الذهبيةء التي تبدأ 
في العادة (بالنيّات) الحسنة لنجاح اليوم» وتنتهي في المساء 
بإخفاقه). ولكنها أصبحت تمثل Le‏ تمثل نضج الحديث» متى 
كان هذا اليوم مختلقا عن يومي» يومكء يومناء من قبل؟ ألم يكن 
ممكناء أن مشكلته كانت ستصبح أكثر حداثة وحدة من الوضع 
الحاليء إذا أصبحت في المستقبل الذهبي؟ إِنّ «متطلبات اليوم 
Lola‏ واجباته» وعراكه» وألعابه نضعها جانيًا: الأيام فقط 
ali Leste‏ الراحخات: كل لحظة أصبحت تمثل 'فرصة W‏ هنا 
على JN‏ في المناطق التي gad aay‏ السلام؛ كتحدًّء أو صديق أو 
عدو محتمل» أو ضربة Bo‏ ومن أجل النجاح أو الفوزء أو التأكد 
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من إثمار هذه المغامرة» أو المبارزةء أو ببساطة التحدي بينك 
وبين اليوم يجب أن يتوافر الشرط اللاحق؛ وهو ألا يتدخل فيه 
eke‏ تالت ودر مكل lanl‏ أو انكف الم القضاء الوك ول 
حتى رحلة السيارة المتأرجحة لفان موريسون -نعم يبدو الأمر 
كما لو كانت أبسط المهام مثل «تنظيم رحلة سيرًا على الأقدام» 
لا يمكن دمجها مع اليوم الناجح- كما لو كان هو في Ae‏ ذاته 
المهمّة التي يجب أن أقوم بها (والعودة بها إلى المنزلء لتكون 
تحت السيطرة) ومن الأفضل أن يكون في التو (الآن) واللحظةء 
ويستثنى من ذلك الاستلقاء. الجلوسء الوقوف» وعلى أقصى 
تقدير المشي Glad‏ وإِيابًاء دون ILS‏ إلا بالنظر أو السمع أو 
Li,‏ فقط التنفسء الذي يتمّ دون إرادةء مثلّه في ذلك مثل أي 
خطوة أخرى تتم في مثل هذا اليوم» تمامًا كما لو كان نجاح هذا 
اليوم مرهوتا بعدم الإرادة. وبهذه الطريقة هل يمكن أن ينجح؟ 
وهكذا يمكن وضع تصوّرين مختلفين GIS‏ لمغامرات كل 
شخص في يومه: في الأول على سبيل المثالء ننجح في اللحظة 
الأولى بعد الاستيقاظ, ذ في التخلي عن الأحلام التي تصرف الانتباه 
عن الطريق يثقلهاء وا فقط الأحلام التي يمكن أن تكون حملا 
يبطئ اليوم في aes‏ الحياة؛ في هواء الصباح» تنمو الأجزاء 
المختلفة من الأرض معًا؛ في الوقت نفسه الذي تتساقط فيه 
قطراتٌ المطر الأولى على أوراق شجيرة في أرض GUI‏ بعد ذلك 
ios) Saal ape ges eevee‏ بطي لكلو دا 
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لحظة إلى أخرىء بمعرفة السراب الذي قمت بنسخه بنفسك؛ 
وة celled‏ فاه سد Se all‏ جسن ك تكرك Adil‏ 
يعم مع عيون مفتوحة Ge‏ وقت الشفقء وبعد ذلك تكون قادرًا 
على سرد أشياء كثيرة عن يومك» على الرغم من عدم حدوثها. 
إنها تلك اللحظة التي لم يقع فيها شيء» غير ظهور الرجل الكبير 
في السن بمريلته الزرقاء في الحديقة الأمامية! وماذا عن التصوّر 
الآخر المقابل؟ يجب أن يكون قصيرًاء على الأرجح يكون -على 
سيل" المكان2 هكا وا الق مقن الف جهن جا 
البؤس» في لحظة مغادرته قاربه المسمّى «مغامرة اليوم» انقلب 
في مياه الصباح» ولا يستفيق حتى في وقت الظهيرة الهادئ» 
ويظل في تلك الأثناء في مكانه» لا يبرحه» Ge‏ النهاية في 
منتصف «alll‏ يظل عند نفس المكان الذي كان ينبغي أن يغادر 
منه بطلنا «في الصباح الباكر»» لا توجد حتى أي LAS‏ أو صور 
a‏ ا أثناء النهار الهم إلا من بعض الادّعاءات التي 
أصبحت قديمة ومرهقة. 

لتتمكن من أن تطلق على يومك أنه كان ناجكًاء فمن الضروري 
أن كل die dha‏ الاستيقاط fa‏ الت wash of ues‏ فى 
النسان: ويطك الطريقة: فإن كل tml‏ ف Been cy ret‏ 
خطرًا 25 اجتيازه) بالنسبة لك. ألا يلفت نظرنا هناء أنه بالنسبة 
ان Li‏ كل لحظة وحيدة تحتسب طبقا لقواعدهم كيوم 
ناجح (ومفهومك له» يختلف عن طريقة استخدامه»ء فلديه شيء 
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عظيم)؟ Lovie‏ كنت واققا وقت الشروق بالنافذة. لمحت طائرًا 
صغيرًا بالقرب منيء وأصدر أحد الأصوات» كما لو كان يوجهه 
لي أناء وكان هذا اليوم بالنسبة لي Ket Lage‏ (الراوي الأول). 
oS‏ اليوم ناجحًا في تلك اللحظةء التي جاءني فيها صوتك عبر 
الهاتف ليعبر لي عن سعادتك بالرحلة؛ على الرغم من Oe‏ 
تكمل قراءة الكتاب منفردًا حتى آخره» (الراوي الثاني). «لكي 
أقول لنفسي إِنّ هذا اليوم ناجح» لم أكن أحتاج قط للحظة مميزةء 
كان يكفي أن أستشعر عند الاستيقاظء ole nds‏ أو dows‏ 
«un soufflé‏ (راو ثالث). «ألم يلفت نظرك ایشا أن القرار حول 
اليوم الناجح قد sail‏ قيل بدكه فعليًا؟». 


نريد هنا على الأقلء ألا نأخذ اللحظة الفردية في الاعتبار, 
ونقرر على أساسها نجاح اليوم! (نريد أن نحتسب فقط اليوم 
عامّة). ومع weld‏ يجب أن تعطي اللحظات المذكورة -ولا سيما 
تلك الأولئ ltt Saas Ai‏ الوعى الكامل بعد الاستيقاظ هن ثبات 
الل اطول مان SES‏ لخط التجمال. والفحمنة: جيك 
الطريقةء فإنّ نقطة انطلاق اليوم» يجب أن تمثل أساسًا لانطلاقه 
في منحنى مرتفع. نقطة تلو الأخرى. فأثناء إنصاتي لإحدى 
النغمات» فإِنّ نوع تلك النغمة يوضح لي رحلة اليوم بالكامل. لا 

ن تكون نغمة GL,‏ وإنما من الممكن أن يكون أي نوع 

ف TT‏ مجرد أي صوت. المهم أن أكون ناجًا في التقاط 

الصوت منذ البداية. ألم يكن صوت أزرار القميص عندما سحيتها 
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صباح اليوم من على أحد المقاعد. أحد أصوات الشوكة الرنانة 
الصباحية؟ نعمء وعندما قمت صباح الأمس بالإمساك بأول شيء 
بعناية وعينين مفتوحتينء بدلا من أخذها دون وعيء ألم يمثل 
ذلك اللحنء الذي سارت عليه باقي نغمات اليوم؟ والشعور بالماء 
أو الهواءء صباحًا وهما يمران al dost‏ هل يجب أن نذكر هنا 
بدلا من كلفة «الشعور» كلمة «الإدراك أى الكلمة السهلة الأخرى 
وهي «الملاحظة»؟ على العيون» على الصدغين» GAS‏ اليدين؛ ألا 
يكون هذا هو المزاج الملائم» الذي يمكنني فيه التواصل مع باقي 
عناصر اليوم» وكيف أتعامل معهاء وكيف 355 فيّ؟ (تمّ تأجيل 
الإجابة عن هذا السؤال (G55.‏ مثل تلك اللحظة الناجحة: الطاقةء 
الشعاع» المخزون -الذي يمنح الروح الطاقةء لنستطيع الاستمرار 
في هذا اليوم- GY‏ مثل هذه الثانية تعطي طاقة» حتى S|‏ السردَ 
5 اللحظة التالية طبقا للترجمة الحرفية لكلمة «لحظة» التي 
ذكرت مرة أخرى في sal‏ خطابات «بولس الرسول»» التي بدأت 
ب»ويطرفة عين واحدة...»: وبطرفة عين واحدة من العين» تزرق 
السماءء وبالطرفة التالية للعين يترعرع العشب الأخضرء و... من 
منكم مر بتجربة اليوم الناجح؟ من عاش بالفعل يومًا Sab‏ 
وعاش المشقة من أجل تتبع هذا الانحناء في الخط! 

اقكوت Gul ge‏ ل ان الا كل ا 
عن UE‏ من خلال السياج الموجودة في السور. وارتجفت 
الوريقات المتبقية على الشجر بفعل الهواء الضبابي. وتبدأ الغابة 
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بعد محطة القطار الخاصّة بالضاحية مباشرة. وكان الرجل الذي 
يقوم بتنظيف كابينة التليفون من الخارج أبيض البشرة:» بينما 
كان الذي يقوم بتنظيفها من الداخل أسمر البشرة. 
gee ee ae oe‏ 
كله قد فشل؟ هل سيتمٌ قطف تلك التفاحة الأخيرة الموجودة 
على الشجرة ail 7 alias‏ سيتمٌ جذيُها من على الفرع بعنف؟ 
وهل ستكون ares‏ الأشياء المتطابقة بيني وبين اليوم باطلة؟ 
لا تستجيب لنظرات الطفل» وتتهرزب من نظرات المتسولء ولا 
تصمد أمام نظرات تلك المرأة (أو حتى هذا السكير) وتكسر 
الإيقاع» وتسقط من اليوم. ألا توجد بداية جديدة متاحة لهذا 
اليوم؟ هل فشل هذا اليوم بشكل لا رجعة فيه؟ وهل ينتج عن 
ذلكء عدم تضاؤل ضوء النهار بالنسبة لي مثلما يحدث للآخرينء 
إنما -وهنا تكمن الخطورة- يهدّد بالتحوّل من شكله الساطع 
إلى الجحيم الذي لا شكل له؟ هل تتحوّلء على سبيل المثال» في 
مثل هذا اليوم الفاشلء كل نغمة للأزرار على الخشب» التي تتكرّر 
الآن» وتصل إلى مسامعي على أنها صوت مزعج؟ أو إدراكي؛ في 
لحظة من عدم الاهتمام ال»عمياء». واصطدامي بكأس مما يؤدي 
إلى تحطمهاء يتخطى بذلك الإخفاق المعتادء GIS‏ -حتى لو 
كان المحيطون بي يقولون بطبيعة الحال إنها لم تكن كذلك- 
مثل اقتحام الموت لليوم الجاري. وهل ينبغي أن أعترف بذنبي 
كوني أكثر البشر تماديًا في هذا الموضوع.ء لأنني كنت أرغب 
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بمشروع اليوم الناجح» وأن أصبح إلهًا؟ هل فكرة هذا «a gall‏ أن 
عر لحك ey RES‏ وان ¢ تحمل كل لحظة معها 
شا يتل ا فل كل هذا يعد کا ارق 
من فعل الشيطان؟ وهل تصبح بهذا محاولتي للبحث عن اليوم 
الناجح في كل لحظة tie‏ محاطة بقصّة قتل أو محاولة قتل؛ أو 
قتل عشوائي» أو تصحّرء أو دمارء أو Bob]‏ أو تدمير للذات؟ 


أنت تقوم بالخلط بين اليوم الناجح واليوم الكامل. (فلنلتزم 
الصمت بشأن الأخيرء كما لو كان من عند الإله). Led,‏ كان يومًا 
Sud‏ مكتمل أكثر من باقي الأيام» وعلى الرغم من هذا صحت في 
هافك قا لكا لحت Cs ad NG‏ هذا او لدی 
تدركه بشكل مؤلم في الوقت نفسه. الذي تتوالى فيه لحظاتٌ 
الإخفاق الواحدة تلو الأخرى؛ لأنك في المساء ستجلسٌ لتسرد 
صولاتك وجولاتك أثناء لحظات نجاحك الدرامية. كونك تركت 
الكتاب الذي يمثل الدفة لتحديد الاتجاه الصحيح لهذا اليوم؛ كما 
أمكنك أن تستشعر من فورك أثناء قراءتك لسطوره الأولى» وراءك 
في القطارء لا يعني بالضرورة أن الصراع مع ملاك هذا اليوم قد 
hfe da ca‏ تعن كي لكان مد ذا فقن ديحي 
تلك القراءة الواعدة بطريقة أخرى؛ ريّما بحرية أكبر» وبشكل 
أكثر حرية. يبدو أنه لنجاح اليوم عليّ أن أزنَ بطريقة أو بأخرى, 
Slade‏ ابتعادي عن الخَّط المرسوم» سواء بإرادتي أو طبقا لإرادة 
الحياة نفسها (أزن؟! كلمة أخرى غير جميلةء ولكن هنا يظهر 
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الشخص عميق التفكيرء Cassy‏ «أقدّره؟ «أقيسه»؟ لا نوجد 
كلمات أخرى مناسبة). من الواضح أنه Gens‏ توافرٌ شرط أساسي 
لنجاح رحلتي الاستكشافية بحثا عن «اليوم الناجح» وهو التسامح 
وكذلك وجود نظرة ثاقبة على ما أحصل عليه legs‏ فى ظل وجود 
الظروف المواتية لذلك: الحيل المحيطة. النظرات الحاقدةء الكلمة 
التي تقال في التوقيت الخاطئ وأتلقاها Se)‏ ولو تمّ قولها من 
أي شخص وسط حشد من الناس). ولهذا فالعنصرٌ asl‏ بالنسبة 
لنجاح مشروعي» يعد هو الحدود التي وضعتها لنفسي. كم عدد 
الإخفاقات, والإهمالء والغياب العقلىٌّء الذي أسمح لنفسى بتلقيه؟ 
بعد أي عدد من العجز وعدم الصبرء بعد كم GUS)‏ في تحقيق 
العدالة» يعد كم مرة من إخفاق قبضتي› بعد أي عدد من الجمل 
التي نطقت بلا قلب أو Se‏ قيلت Sill‏ (ريّما لم يتمّ نطقها على 
الإطلاق)ء بعد كم عنوانًا من عناوين الصحف والإعلانات التي 
تقفز أمام عينيء + Gil Saag‏ بعد كم diab‏ بعد Gl‏ درجة 
من درجات الألم تظل :هناك فرضة لوجود وميضء وَفقا للعالم 
الأخضر والأزرق للعشب والسماء Lal,‏ «الرمادي» في حالات 
وحود clas‏ فى «اليوم» الذي es‏ فيه «الأيام» على وعلى 
المكان المحيط بي؟ أنا شديد القسوة مع نفسيء القليل جدًا من 
عدم الاكتراث فى إخفاق الأشياء الكثير من المتطلبات للعصر 
الذي أحياهء الكثير من الاقتناع بعدم أهمّية اليوم الحالي؛ ليس 
28 


Gul‏ مقياس لنجاح اليوم. نعم. يبدو الأمر كما لو كان يجب 
أن يتضمَنَ سخرية خاصةء بالنظر إلى سخريتي في ما يتعلق 
بالقوانين والحوادث اليومية -السخرية من العاطفة- وأيضا إذا 
كانت لا تزال هناك إمكانية لوجود نوع من الفكاهةء فإنه النوع 
الهزليٰ. من عاش بالفعل lags‏ ناجحًا؟ 

بدأ يومه بداية واعدة. فعلى حافة النافذة اصطفت مجموعة 
من أقلام الرصاص حادّة الأسنان إلى جانب حفنة من البندق 
aa‏ الشكل هذا gh Saal‏ من Wes all SUAS‏ مناه 
في زيادة المتعة. وفي الحُلمء قال له طفل كان يرقدُ في غرفة 
ا على الأرض الجرداءء عندما انحنى ناحيته: «أنت SI‏ 
جید». > وفي eo‏ کار ن ساعي البريد يصدر صقيره المعتاد 
الذي يطلقّه كل صباح. Gl‏ السيدة العجوز في المنزل المجاور, 
فقد أغلقت نافذة السطح لما تبقى من اليوم. كانت الرمال ذاتٌ 
اللون الأصفر التي يحملها سرب الشاحنات متَّجِهةً في طريقها 
إلى منطقة البناء الجديدةء فقد كانت تحمل لون التلال الموجودة 
نفسه فى تلك المنطقة أيضا. بمفعول أثر الماء المتسرب من بين 
يديه أثناء لمسه لوجهه. عقد مقارنهة بسيطة بين مياه الضاحية 
و»مياه «يوانيا» الواقعة على الجانب الآخر من سلسلة جبال 
«بيندوس»». و»مياه «بيتولا» في مقدونيا»» ومياه ذلك الصباح 
كن وهنا ce‏ ا و اق ce‏ ف كما لو كار ل 
Late‏ كلاه ate‏ الى في الخلا كما gl‏ كان ی وا 
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بفعل تناغمه. وقد ظل صوتٌ Gl‏ صفحة الكتاب Soy‏ في 4351 
فى الوقت الذي سمع فيه الدقات المتباطئة لقطار الضاحية من 
بنا بعيدة» من خلف الحدائقء وفي الوقت الذي كان فيه صياح 
ob all‏ وغثاء طائر العقعق فوق الأسطح Aas‏ المكان» سمع 
كذلك صوت العصفور الوحيد. ولم يكن قد أبصر تلك الشجرة 
العارية التي تقف في الأعلى على حافة الغابةء والتي كان يستطيع 
أن تل الضوء من خلال أغصانها المتشابكةء FG Ally‏ في 
خفة بفعل الرياح» إلى bball‏ في الوقت نفسه. الذي كانت فيه 
الطاولة التي كان يقرأ عليهاء التي فرش عليها مفرش مطرّز عليه 
حرف «5», والذي يكون شكل تفاحة وحجرًا أسود صلدًا مموجًا. 
وبالنظر مجدّدًا -العمل من الممكن أن ينتظرء Gly‏ لدي وقتء أنا 
وهوء لدينا وقت- دارت هذه الفكرة حول اليوم الحالي في رأسه. 
ولاحظ كيف أنه كان يفكر في صمت» دون أن يبحث عن الكلمات: 
«الحياة المقدّسة!» وذهب إلى المخزن بالخارج» حيث أراد أن 
يقطع بعض الأخشاب لإشعال المدفأة. وكان هذا مناسيًا لهذا 
اليوم أكثر من تلك الليلة. وفي أثناء نشره لقطعة غليظة Ailing‏ 
من جذع شجرة, انحشر المنشار Slad‏ وعندها Sl!‏ لانتزاعه 
بعنفء بعد أن انحشر تمامًاء ولم يستطع سوى أن ينتزع المنشار 
إلى الخارج» وقد خرج عن إيقاعه الثابت -وكان هذا يعد انتزاءًا- 
ثم وضعه مجدّدًا في مكان آخر. وتكرّر هذا أكثر من مرة: تنحشر 
الصفيحة في الجذر القاسيء شد odes‏ حتى لم يعد هناك رجعة 
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في إحدى المرات... ثم سقطت إحدى قطع الحطب التي يمكن 
أن نقول إنها كانت ممرّقة أكثر من كونها مقطوعة: بقوة على 
قدم ede‏ البطولة في هذا اليوم؛ sary‏ ذلك عندما لم يتم إشعال 
النار في المرة الأولى بطريقة صحيحة؛ ورفضت أن تشتعل Bye‏ 
أخرى» قام Gab‏ هذا اليوم المقدّسء بالألفاظ نفسها التي كان 
الجد الريفي معروقا بهاء اخرسي أيّتها الطيورء وانقشعي أيْتها 
الشمس. وبعد ذلك» كان من الكافي انكسار سن القلم الرصاصء» 
ولم يقف نجاح اليوم فقط على المحك وإنما المستقبل كله! وعندها 
استوعب. أنه على الرغم من حدوث GUS]‏ بسيطء LS‏ اليوم كان 
من الممكن أن Goda‏ بصورة جيدةء إلا أن هذا الاستيعاب قد 
جاء متأخرًا dbo‏ حيث إِنّ lags‏ جديدًا كان قد بدأ. وعندما نعيد 
التفكير في الفشل في إشعال النارء ألم يمثل إزالة الجمر وسواده» 
في الوقت نفسه. لحظة غامضة من الترابط؟ sary‏ أن أصبح 
على دراية بتلك الصورة العبثية مجملةء التي لم تكن شخصية 
فحسبء لو كان قد عرف بها من البداية» لكان قد تحلى بالصبر. 
وانطلاقًا من هذا المفهومء لم يمثل سقوط الحطب على أصابع 
قدميه مجرّد ألم عادي فحسبء فقد لمسه معه شيء آخرء في 
المكان نفسه؛ شيء مثل اللعق الودود من قبل الحيوان الأليف. ثم 
كانت مرة أخرى مجرد صورة» صورة لجميع قطع الحطب منذ 
الطفولة حتّى تلك اللحظةء وهي تقع أو بمعنى Gal‏ تتدحرج» أو 
تهويء أو تتراقصء أو تتساقط مثل المطر على مقدّمات الأحذية: 
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والجوارب والأقدام مختلفة الأطوال للأطفال والبالغين؛ لأن كل 
ا أخوئ كانت aad‏ جاتر وع RS‏ اندلو eens‏ كاف 
قن اندهش مكواء ونطوئقة مشادية: كان قد انه لخهقاة لو أنه 
كان واققا على مسافة مناسبةء فإن تلك المعوّقات التي واجهته 
أثناء تقطيع الحطبء قد تسرد عليه إحدى الحكايات الرمزية؛ أو 
القصص الخرافية! من أجل نجاح يومه. في البداية كان عليناء 
قله lst al a fav aS‏ ا 
نستمرّ في النشر به. بعد هذا من الممكن أن يأخذ نشر الجذع 
إيقاعًا ثابتاء واستمرٌ الوضع مدّة طويلة وكان ممتعًاء واستمرٌ 
في نشر جذوع الشجر الواحد GE‏ الآخر» مع نشارة الخشب التي 
تناثرت على الأجناب» وتجعّدت وريقات شجرة البقس المجاورةء 
وتساقطت تحت أسنان المنشار لتصدر طقطقة تتناغم وصوت 
نشر الخشب؛ تبع صوت جلبة صندوق القمامةء هدير المحرّك 
النفاث القادم من الأعلى. sary‏ ذلك وكقاعدة ale‏ إن كان قد 
استمرّ في مهمّته. فقد كان منشارُه سيصل إلى طبقة أخرى من 
طبقات الخشب. هذا كان يعني تغيير الإيقاع وإبطاءه» ولكن 
-وهنا تكمن الخطورة- دون توقف أو تخطي حركة المنشار من 
هنا لهناك» وحتى مع تغيير الإيقاع» فيجب أن يتم الحفاظ على 
اعتدال الحركة الكلية للنشر؛ وإلا فسيّحشر المنشار في منتصف 
العمل. يجب -إن كان هذا لا يزال قي الإمكان- سحب المنشار 
خارج الجذع والبدء من جديد. وكما تعلمنا من الحدوتة. يفضل 
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ألا تتم المحاولة الجديدة في المكان السابق نفسه. وأيضًا ليس 
في مكان قريب منه» ولكن في مكان مختلف ales‏ لأن... عندما 
تنجح المحاولة الثانية في تغيير المسار وتنجح عملية النشر 
في النصف الأسفل من الجذع. حيث كانت أسنة المنشار بعيدة 
عن أنظار القائم بالنشر -في فكره أنه قد انتقل إلى مكان آخر 
يخطط للمساءء أو ينشر بدلا من الخشب أحد خصومه من البشر- 
ولكن هذا كان يهدّد إنهاء المهمّة؛ إن لم يكن فرع الشجرة الذي لم 
يلحظه الشخص (في الغالب على بُعد قيد أنملة من النقطة التي 
كانت قطعة الحطب التي تمّ قطعها حتى الآنّ ستقع من تلقاء 
نفسها في حجر النشار)ء هكذا يلتقي بتلك الطبقة الرفيعة جدًا 
والصّلبة جدّاء التي يصطدم فيها الصّلب بالحجرء أو المسمارء 
أو العظام وبذلك تفشل المهمّة كلها في اللحظة الأخيرةء إن جاز 
التعبير. باختصار لآذان ثالثة يعتبر هذا غناءً -للقائم بالنشر 
هي أشبه بموسيقى القطط- وانتهى الأمر. على الرغم من أنه 
كان قريبًا Me‏ من فكرة أن يكون القيام بنشر الأخشاب في he‏ 
ails‏ الوجود مع الأخشاب Sle‏ استدارتهاء رائحتهاء E‏ لا 
شيء سوى قياس المادة هناك» Ley‏ في ذلك النظر إلى خصائصها 
ومقوماتهاء في الوضع المثالي تجسيدًا لحلم كان يدور حول زمن 
عدم الاهتمام. تمامًا مثل القلم الرصاص الذي انقصف سنه... 
وهكذاء وهكذا من الأحداث التي تقع في اليوم. لهذا فقد اعتقد 

-فكر بأثر رجعي- JI‏ محاولة إنجاح اليوم تتعلق بوجود الحضور 
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الذهني لتعديل مسار التفكير في تلك اللحظات التي 5 المحنء 
والألم» والفشل -والتعثر والبعد عن المسار- فقط انطلاقا من 
الوعي المتحرّر من الضيقء الآن على الفورء وفي غمضة cat‏ 
أو مجرّد التفكير في ما يمكن أن يحدث ليجعل اليوم يأخذ تلك 
الدفعةء كما لو كان ذلك مطلويًا من أجل «نجاحه». 

هل gun‏ بعد كل هذا يومك التاحح مكل لعب الأطفان؟ 

لا يوحدارن ple‏ هذا السؤال: 

أصبح الوقت ظهرًا. ذاب الصقيع الذي تكون في الليل حتى 
في الزوايا الظليلة للحديقةء ومع استقامة الأعشاب بعد انحنائهاء 
هبّت رياح لطيفة عليها. ساد الصمتء فالصورة كما يمكننا 
أن نتصوّرهاء أثناء السير تحت أشعة الشمس على أحد الطرق 
الريفية الخاوية إلا من بعض الفراشات الزهريةء التي لاحت فجأة 
من الفراغ» وعادت لتصبح قريبة lie‏ من السائر على هذا الطريق, 
حتى إنه يكاد يجزم أنه يسمع طنين أجنحتها في قوقعة ]435 
ال کات تل مه كلما خطا POS‏ او ای يسع Sa‏ 
دخوله لهذا المنزل غير المأهول تقريبًا بالسكان» دوي أجراس 
الكنيسة فى وقت الظهيرة» كما سمع أيضًا ناقوس الكنيسة 
الأخرى الواقعة على أطراف الضاحية المجاورة (الذي day‏ مثلما 
هو معتاد هناء دون فواصل أو ثغرات تفصل بينهما على الجانب 
الآخر من الشارع)؛ وبنغمة ممتلئة بالحياة: نداء من أجل تجميع 
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كل المتفركيق Go‏ كل الاكجاهاك cule‏ تصورة so) Bye plat‏ 
حيث كانت الجبال الرملية تحيط بمدينة باريس العظيمة الواقعة 
في الوادي السحيقء والتي انطلقت أثناءها نداءات المؤذنين من 
فوق gil‏ المساجد لتخترق صمت ساعة الغروب. ألقى نظرة 
لاإرادية من فوق السطر الذي كان قد توقف عنده. وخرج مع الهرّة 
إلى الخارج؛ عابرًا الحديقةء في خط طويلء في الوقت الذي خطر 
على باله» كيف أنْ هرّة أخرى كانت قد أعطته الإنذار الأول للمطرء 
عندما هرعت مسرعة مع قطرات المطر الأولى التي نزلت على 
فروتهاء Gaia!‏ بسقف البيت الأماميّ. أدار نظره؛ وتأمّل كما 
كان يفعل منذ عدة أسابيع lags‏ بعد يوم» ثمرة الكمثرى الضخمةء 
التي Lad‏ الثمرة الأخيرة المتبقية في الحديقة على الشجرة 
الخاوية. وشعر بثقلها عندما أمسكها براحته» كما لاحظ كذلك 
على الناحية الأخرى من الشارع في الجوار» فتاة صينية سوداء 
الشعر» تحمل حقيبتها المدرسية التي ade‏ بالألوان المختلفة 
على ظهرهاء ولم 45 أنها متعبة أبدًا من مداعبة كلب ألاسكا ذي 
عينيين زرقاوين فاتحتين من خلال السياج (ودون أن يسمعه. 
بدا له» كما لو كان يسمع صوت همهمة الكلب (dle‏ واستدار 
بنظره بضع درجات آخری» Gus‏ رأى؛ في المسافة الفاصلة بين 
المنازل عند مفترق الطرقء اتعكاس الشمس من أحد القطارات 
المارقة الذي عكس أشعة الشمس لحظيًا على العشبء عندما بدا 
له وجود مقعد فارغ في إحدى مقصورات القطارء وكان Bee‏ 
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بفعل سكينء وتم 2 إصلاحُه بعناية أسطورية بوساطة إبرة لإعادته 
لوضعة الول وشهر وهو على Ail‏ كما لو كان منك اله 
التي قامت بحياكته. وهكذا خطر أمواته على باله؛ نظر إليهم» 
كما نظروا هم all‏ لم يفعلوا شيمًا سوى الجلوس والنظر بتفهّم: 
بعكس ما كانوا عليه أثناء حياتهم. ماذا كان يمكن إنجازه» أو 
استكشافه. أو التعرّف dale‏ أو إعادة استكشافه في يوم واحد 
أكثر من هذا؟ Lg slash‏ إلى هنا ليين ملكا الخلون: ولا ملكا للحياة 
(وإذا كان موجودًا فهو «سري») بل هو ملك لليوم! والغريب هنا 
كان فقطء أنه عند هذه النقطة كان يكفي حدث صغير ليسقطه 
من فوق عرشه. وبالنظر إلى الرجل الذي يسير في الشارع 
الجانبي؛ حاملا معطفه فوق يده» والذي ربت جيويه. وسرعان ما 
استدار عائدًا مرة أخری» وبدا عليه كما لو كان خرج عن شعوره. 
توقف! لكنه ما إن وصل إلى قمّة quad‏ لم يستطع التراجع مرة 
أخرى: هناك sly‏ المنقار الأصفر للعصفور الصغير! وفي آخر 
الطريق ظهرت الحافة البنية لأحد النباتات التي ما زالت تقف 

منفردة هناك! وتلك الورقة التي تسقط من الشجرة على أحد 
الخيوط غير المرئية وتصعد مرة أخرى إلى الأعلى» كما لو كانت 
تنظر إلى أشعة الشمس في أمل مثل التنين ذي الألوان المبهجة! 
والأفق الذي فاق سواده سريًا ضخمًا من الكلمات الرنانة التي لا 
توحي GL‏ شيء في النهاية! توقف. اصمت! (الغضب كان يعني 
بالنسبة له الذعر). ولكن نقطة ومن أول السطرء النهاية هي 
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-القراءةء النظر» وجوده في الصورة. واليوم- لم يعد يستمرٌ في 
سيره. وماذا الآن؟ وفجأةء tary‏ ظهور الكثير من أشكال الغضب 
وألوانه» قبل المساء بكثيرء وجد الموت طريقه إلى هذا اليوم. 
شوكته ظهرت Sled‏ أثناء اليوم المليء بالمفارقات. هل تبقت 
بعد ذلك فكرة أكثر رعونة عن اليوم الناجح؟ ألم يكن من الواجب 
أن تنطلق محاولة البحث die‏ من منظور مختلف LG‏ مثل 
الكوميديا السوداء؟ ألم يكن من الممكن وضع خط يجب اتباعه 
لإنجاح اليوم» حتى وإن كان يقودنا عبر متاهة؟ لكن ألا تعني. 
Sule‏ المحاولة مرات ومرات بطرق مختلفة» وجود فرصة خاصة 
لنجاح اليوم؟ تلك المحاولة يجب أن تتمّ. كون اليوم (هذا الشيء 
المدعوّ «يومّاء) قد أصبح الآن عدوّي اللدودء لا يمكن تحويله 
لشريك مفيد بالنسبة لي في المنزل والطريقء كنموذج مضيء. 
أو عطر مستدام الرائحةء هناك اتهامٌ ل»اليوم الناجح» بأنه يوم 
شيطانىٌء من قبل الشيطان» من قبل الفوضىء رقصة متخفية 
لا تخفى وراءها ne‏ لعبة Glad‏ خادعة يأتي بعدها مباشرة 
الالتهام» سهم يحدّد الاتجاه. وعند اتباعه تنغلق الحلقة؛ من 
الوارد. هو كذلك. BN Lad,‏ -مع كل الإخفاقات التي صادفتني 
حتى الآن أثناء محاولاتي لإنجاح اليوم- لا يمكنني استيعاب ذلك 
لا أستطيع القولء ولا حتى الآن» ولن أستطيع أن أقولء a Sh‏ 
اليوم الناجح مجرّد خيالات أو أوهام» ولا يمكن أن تكون الحا 
كذلك بالفعل. إلا أنني على ما يبدو أستطيع أن أقولء إن الفكرة 
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بالفعل هي مجرّد فكرة فقط, لأثني لم Lal‏ عنها أو أفكر فيهاء بل 
وردت بخاطريء عندما احتجت إليهاء مع الدفعة؛ التي طالما آمنت 
بهاء مجرّد فكرة من الخيال. الخيال هى عقيدتي» وقد تشكلت 
فكرة اليوم الناجح في أوج لحظات الخيالء وكانت تشعٌ بداخلي 
بعد كل انكسار من الانكسارات الألف التي مررت بها وتحفزني 
على البّدء في محاولة جديدة ل»يوم ناجح»» كانت تتبلور بسرعة 
في خيالي في صباح اليوم التالي مباشرة Lady gl)‏ بعد الظهيرة)ء 
مثلها في ذلك مثل ما جاء في قصيدة موريكس الوردة «تضيء 
الطريق». واستطعت بفضلها دائمًا أن أبدأ بداية Buse‏ يجب أن 
A‏ محاولة إنجاح اليوم» حتّى وإن ظهر في النهاية أن تلك الثمرة 
كانت خاوية أو جافة؛ dS]‏ فقد عرفنا على الأقل GF‏ هذا الجهد 
عديم الجدوى لم يكن ضروريًا ويمكننا توفيره مستقبلياء وبعد 
Js‏ هذا هل يصبح الطريق lagers WLS‏ أمام شيء جديد كلية؟ 
وقد اكتسبنا أيضًا خبرة أخرى: إنه حتى وإن لم يقع أي شيء 
مميز في اليوم (حيث لا تلعب مثلا الأضواء المتغيرة, أو الرياح» 
أو الطقس دورًا) فإنه أيضًا يعني الوصول إلى الرضا التام. لم 
يقع ed‏ ولم يقع شيء مرة أخرىء ولم يقع شيء مرة ثالثة. 
وماذا فعل هذا اللاشيءء واللاشيء مجددًا؟ كان له أثر. كان هناك 
الكثير الذي يمكن عمله حتّى وإن لم تمتلك سوى اليوم» ASH‏ 
أكثر بكثيرء بالنسبة لي ولك. وكان هذا هو محور الحديث هنا: 
اللاشيء الذي يملا أيامناء علينا هنا أن ندعّه «يثمر»» من الصباح 
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حتّى المساء (أو حتى منتصف الليل؟). GL,‏ أكرّر: الفكرة كانت 
نورًا. الفكرة نور. 

سواد بركة الغابة التي لا اسم لها. سحب الثلج فوق الأفق في 
إحدى مناطق فرنسا. رائحة أقلام الرصاص. ورقة نبات الجنكة 
على صخور حديقة سينما Pagode»‏ 1,.3». السجادة الموجودة 
فى أعلى شباك في محطة قطارات «VElizyy‏ مدرسة» نظارة 
أطفالء كتاب» يد. صوت الهواء وهو يمرّ على الجباه. وأول مرة 
هذا الشتاءء صوت الطقطقة العالية التي يصدرها الجليد تحت 
نعال الأحذية. بدأ يهتمٌ بنوعية الضوء الخاصّة في أنفاق السكك 
الحديدية. القراءة وهو جالس القرفصاءء بالقرب من العشب. أثناء 
جمع الورق المتساقط يشمّ بأنفه فجأة رائحة السنة المنقضية. 
صوت القطارء وهو يدخل إلى المحطة؛ يجب أن نطلق عليه اسم 
«خفق» (وليس «طرق»). والورقة الأخيرة التي تسقط من الشجرة 
لا تصدر «طقطقة» وإنما «تفرقع». وشخص غريب يتبادل معه 
السلام بتلقائية. ومرة أخرى السيدة العجوز وهي تجرّ خلفها 
عربة التسوّق الصغيرة في اتجاه سوق البلدة الأسبوعي. وعدم 
معرفة سائق المركبة الغريب عن البلدة بالطريق كما يحدث Bale‏ 
هنا في المكان البعيد عن المدينة. ثم في الغابة. اخضرار الطريق 
فى الغاية, الذي كان كثيرًا ما يسلكه مع والده عندما كان يريد 
مناقشة أمر Le‏ والذي كان يحمل اسمًا معيّنًا فى لغته الخاصّة 
uzelena pot»‏ أو الطريق الأخضر. ثم في Tila‏ التي تقع على 
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مقربة من كنيسة القرية المجاورةء الرجل المسنّء الذي يرتد 
سلسلة الساعة الخاصّة بالجد والتي تتدلى في خط ممق مموج مر 
بطنه إلى داخل جيب البنطلون. وتجاهل تلك النظرة الشريرة لأ 

LS‏ السن. وشعار «شكرًا على الإزعاج» Ju)‏ من عدم الرغية 
فيه)» سرى هذا التحوّل مرة واحدة. ولكن لماذا في منتصف 
وقت ما بعد الظهيرة الممتع. الخوف من باقى اليومء لا شىء 
الخو anlage‏ كنا لونم يكن عمال در للها عات ا 
(«اليوم سيقضي علىّ!») سند alll‏ على شجرة ما قبل الشتاء 
وما المشكلة؟ ازرقاق الزهور في عمق العشب حول سدّ السكك 
الحديد» وما المشكلة؟ تعثرء فزع. أي نوع من أنواع الخوف» 
يطرن الصمت / السكوت الفرح Gad‏ فشيئًا. الجنة تحترق.وعلى 
الجانب الآخر يظهر مجدّدًاء أنه لا توجد وصفة محدّدة من أجل 
إفشال «اليوم» أو إنجاحه. «أيّها الصباح!»» هذا celal‏ لا توجد 
استجابة له. القراءة تنتهيء ٠‏ اليوم ينتهي؟ الكلام ينتهيء اليوم 
ينتهي؟ ؟ وحالة الصمت تلك تستبعد أيضًا وجود Zl‏ دعاء إلا إذا 
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b. : 


كان Flea‏ غير معقول على شاكلة «صبّحني»؛ «بكرني»» «ابدأني 

من جديد». من يعلم» ريما كانت بعض حالات الانتحار المحيرة 

نتيجة لإحدى المحاولات» التي بدأت بتفاؤل oad‏ وكانت تبحث 

عن الخط المثالي لنجاح اليوم. ولكن ألا يفصح لي عدم نجاح 

اليوم عن شيء اخر؟ ربما كان بداخلي تصور خاطئ مثلا؟ إنني 

ربما لم أخلق من أجل اليوم بالكامل! إنني ليس علي أن أبحث عن 
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الصباح في المساء! أم هل علي أن أفعل؟ 


ثم تركها تبدأ من جديد. كيف كان مجمل اليوم» عندما تم 
إحياء فكرة «اليوم الناجح» أثناء رحلة قطار الضواحي وهو Sas‏ 
فوق باريس؟ ماذا Sum‏ قبل هذا التوهجء وماذا حدث Fours‏ 
filin)‏ ه Ausculta,‏ أنصث (gal‏ الابن»» قالها الملاك في الكنيسة 
الواقعة على بحيرة «كونستانس»» حيث يوجد الخط الجيريّ على 
الجرانيت الأسود الذي نقله «هوجارت» «خط الجمال والنعمة»). 
كان قد تذكر ما حدث قبل ذلك» حيث قضى إحدى الليالي المليئة 
بالكوابيس في منزل خاو تمامًا في إحدى ضواحي جنوب باريس. 
كان Vel‏ يتكون إلا من دكا بداد بور ساك سماد :ران 
نفسه فيها Gules‏ وحيدًا فوق صخرة عارية عالية» في الشفق 
المستمر والرياح الصامتةء لما تبقى من العمر. وما حدثء كان 
فقطء نبضات القلب التي لا تتوقف. النبضة تلو الأخرى» وهجر 
العالم له» وعاصفة الحمى التى تزداد سخونة مع صلابة الكوكب» 
فى القلب ذاته. ولكن عند الاستيقاظ, أخيرًاء بدا الأمر كما لو كانت 
الحمى اللي استمرث لفكرة ظويلة قن aad al‏ فى القناف على JBM)‏ 
ws‏ البداية. وازرقت السماء للمرة الأولى منذ مدّة طويلة. فوق 
الحديقة التي جفت جزئيًا. ولكي يساعد نفسه على الخروج من 
إحساس الدوار الذي كان يشعر به pila‏ الرقص «رقصة الدوار». 
وبدا كل شيء أخضر أمام عينيه: شجرة السرو الواقفة بجوار سور 


الحديقة. وبدأ اليوم» أثناء وجود علامة الحزن تلك وهذا الخضار. 
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وفكّر بينه وبين نفسه: «كيف كانت ستصبح حالي بلا حديقة؟: 
انالا أريك أن أكون موجودًا ذو د وهل هتاف اله حقو 
فى صدره» ا يأكل فيه. وهيطت العصافير على الشجيرات» 
مرة أخرى الطيور المناسبة في اللخ لاسو راع سلما 
وأراد أن يصعد عليه. كان هناك ميزان مياه خاص بأحد البنائين 
يجري في مياه مزراب الشارع» وفي نهاية الشارع كانت ساعية 
البريد الشابّة تدفع دراجتها التي وضعت عليها حقيبتها الصفراء 
المميزة. فقد قرأها «defense d’aimery‏ «ممنوع الحب» بدلا 
من «propriété privée, défense d’entrer»‏ «ملكية ‘ols‏ 
ممنوع الدخول». كان الوقت قبل الظهيرة بقليل؛ عندما 553 أن 
يستمتع بهدوء المكان أثناء المشيء وهو فاتحٌ أصابعه؛ Saul‏ خلالها 
الهواء الصامت. الأشرعة المنتفخة بفعل الهواء نائمة. كان يجب 
عليه أن يتمّ اليوم موضوعًا حول الترجمةء وأخيرًا كان لديه تصوّر 
عن هذا العمل: «يشعر المترجم كما لو أن أحدهم يأخذ بيده». 
عمل أم حبٌ؟ Ge‏ إلى العملء Gall Gai‏ من جديد. وفي حانة 
شمال إفريقيا بدأ الرجل الجالس خلف البار في الحديث قائلا: 
Ly »...0 rage! Odésespoir»‏ غضب! يا ماس وقالت سيدة 
أثناء دخولها: «رائحة المكان اليوم ليست كسكسي. بل يخنة». 
إلا SI‏ التادل رد عليها قائلا: «لاء ليست يخنةء وإنما هي الشمس 
التي عادت لتشرق من جديد» شكرًا لوجود الشمس» MeFi»‏ 
«pour le soleil‏ أعط اليوم لي» وأعطني لليوم. بعد رحلة طويلة 
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وشاقة بالحافلة مرّ فيها بالضواحي الجنوبية والغربيةء إلى جانب 
رحلة سيرًا على الأقدام في غابات «كلامارت» و»مودون»» جلس 
إلى إحدى الطاولات في الهواء الطلق» على ضفاف إحدى برك 
الغابات» لمحاولة استكمال مسوّدة موضوعه حول الترجمةء التي 
بمجرد أن كتب آخر جملة فيها انطلق قائلا: «ليست النظرة الواثقة 
لما هى بين يديك الكتاب» بل نظرة إلى الأعلى» إلى المجهول, 
غير المضمون!» ويدا الأمرء كما لو أنّ حبّات الفراولة الموجودة 
غلى بخافة.الطرئق قد احمزت أكناء Lgal) all‏ وغضية الهواء»: 
وورد على خاطره الغراب» الذي كان يصرخ في حُلمهء «كما لو 
كانت انقضت عليه قنيلة». وعلى ضفاف بركة الغابة ASN‏ 
جلس ليأكل شطيرته في شرفة حانة الصيادين. وسقط She‏ 
خفيف في المکانء كما لو كان هو نفسُه سعيدًا بالحدث. ثم بعد 
قليل» بعد الظهيرة, أثناء رحلة القطار الذي مرّ حول باريس» في 
البداية إلى الشرقء ثم اتجه في شكل قوس في اتجاه الشمالء 
ثم عاد مرة أخرى إلى اتجاه الشرقء حتى إنه في يوم واحد قد 
قام بجولة كاملة حول المدينة العالمية جميعهاء حيث راودته 
فكرة اليوم الناجح مرة أخرىء كلاء «راودته» لم تكن هي الكلمة 
الصحيحة»ء بل يجب أن نقول إنها «تحولت»؛ حيث تحوّلت فكرة 
اليوم الناجح من مجرّد فكرة حياةء إلى فكرة للكتابة. هذا القلبء 
الذي لا يزال يتلم من أثر الليلة المليئة بالكوابيس» أصبح بعيدًا 
Aas‏ نظرتك نفسها إذا ما نظرت إلى أسفل «مرتفعات السين» 
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(يمكن رؤية اسم القسم في آن واحد). هل كان هذا وهمًا؟ كلا 
بل هو العنصر الحقيقيّ للحياة. ثم ماذا؟ الآن» بعد مضي نصف 
abl‏ في أوائل الشتاءء تذكرء مثلما حدث بعد سطوع الضوء 
الشديد تلك «النظرة»» حيث كان يرحب جدًا بالظلام: وهذا الجزء 
من الطريق الموجود تحت سطح الأرض لدى «وزارة الدقاع». 
كان مبتهجًا حينما دخل إلى مركز التسوّقء الذي يعني اسمّه: إذا 
ما قمنا بترجمته ترجمة حرفية من الفرنسية «صالة الخطوات 
الضائعة». وكانت جموع الناس التي أنهت عملها GU‏ تتمازح 
وتدفع بعضها بعضاء وكان يشعر هو الآخر كما لو كان قد أنهى 
عمله لهذا اليوم. قام بسحب أكبر مبلغ مالي نقدي أمكنه الحصول 
عليه من فرع بنك «أمريكان إكسبريس» القريب من دار الأوبراء 
وانتظر في الطابور الطويل بصبر نادرء وهو ما لم يقبله تمامًا. 
وتعجّب من كبر وخواء حمام الفرع» الذي استغرق فيه وقتا أكثر 
من المعتاد. كما لو كان يوجد هناك في هذا المكان شيء يمكنه 
اكتشافه. ووقف يشاهد جهاز التلفاز الكبير الموجود أمام الحانة 
في شارع «دينيس» والذي تجمّعت حوله مجموعة من المارّة؛ لأنه 
كان يعرض من فوره مباراة في كأس العالم لكرة القدم» وهنا 
تنبّه إلى أنه قد نجح في تجنب كثير من النظرات الفضولية التي 
كانت تلاحقه من قبل سيدات الشارع من داخل ردهات المنازل أو 
الأفنية الخلفيةء كما لو كان التجاوز والتجاهل ينتميان لمثل هذا 
اليوم. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ بدا الأمرء كما لو كان كل شيء قد 
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سقط من ذاكرته» في ما عدا لحظة واحدة في المساءء عندما جلس 
على رجليه طفل صغير أمام مكتب صغير وقام بتنقيح كلمة هنا 
وأخرى هناك في مسودته الخاصة بموضوع الترجمة -ولاحت في 
ذاكرته صورة غريبة ولكنها بارعة في تقليدها الاحترافي- وفي 
ساعة المساءء عندما بدأت في الحديث مع الشخص الجالس في 
مقابلتك في أحد المحالء وقد ساعدني هذا على شعوري بأنني 
كسرت وحدتيء وانفتحت على الآخرين في سهولة ويسر. بقي 
اليوم مميزّاء في وقته مثلما هو الآنء انطلاقا من منحنى «5» الحادٌ 
الذي مرّ به القطارء الذي كان يمكن أن يُرى فقط من منظور 
الطيور العملقة: أا الشهور يه فكاق CHRIS‏ سال atte‏ مكل أحمل 
سلسلة من المنحنيات والانعطافات والالتفاقفات» موازيًا لذلك 
الموجود على نهر «السين» ولكن أكثر انحناءًء وقد وجدنا هذا 
الانحناء مرة أخرى بعد شهرء في الانحناء الموجود بلوحة ألوان 
«هوجارت»» الموجودة يركن هادئ من معرض «تايت» وبعد 
شهر آخر وجدنا الانحناء ذاته في قطعة الجرانيت الموجودة على 
شاطئ بحيرة «كونستانس» في جو خريفي عاصفء وفي لحظة 
الآن يجري بأقلام الرصاص على الطاولة في اتجاه واحد: هذا هو 
الإطار العام المتبقي لليوم. وكان لونه هو الأسود الفاتح. وكانت 
صفته. مثله مثل الفكرة التي منحني Lal]‏ فهو يستحقها عن 
جدارة «خيالي» وكانت كلمته الأساسيةء بعد اكتشاف الوحدة 
أثناء الليل» كانت «المعية». 
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)15 هل كان يومك الذي دار حول B53‏ محاولة الكتابة عن 
اليوم الناجح» هو في de‏ ذاته Ags‏ ناجخ؟ 

كان الوقت آنذاك قبل بداية قصل الصيف بقليل» كانت 
العصافير تحلق فوق الحديقة «على ارتفاع عال جِدَا». تقاسمت 
المتعة مع السيدة الشابّة التي كانت تحاول أن تسكن Tila!‏ 
المنحنية لقبّعة من القش» وكانت الرياح الليلية قد أجيت عيد 
العنصرة الذي تحتفل به الضاحيةء كانت شجرة الكرز تقف 
وقد احمرّت ثمارهاء وقد أخذت الحديقة اليومية اسم «حديقة 
ال اق المكتسية و ل الا كماد gid Sree‏ سول 
GNESI stall‏ من متخ SAM,‏ المتكون: وهلي Sajal‏ 
بينما تزهر الشجيرات ذات اللون الرمادي أمام «برج إيفل» 
الغارق في الضبابء كما يومض من بعيد التوت الثلجيّ عبر 
الأبراج البعيدة ل»وزارة الدفاع»» بينما كانت أشواك السنط تلمع 
بالألوان البيضاء الضبابية التي تعكس ألوان قباب كنيسة «القلب 


.«Sacré-Coeur» المقدس»‎ 


مرة أخرى: هل كان هذا اليوم ناجحًا؟ r‏ 
t.me/t_pdf‏ 
لا يوجد رد. 
أنا لا أعتقد أنا أعرف قوة الخيال: كم من أشياء أخرى كانت 
من الممكن أن aga ai‏ ولیس بشيء آخر سوى اليوم. والآنء 
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فى حیاتی» فى wile‏ فى زمانناء توجد لحظته. («لقد فقدنا 
لحظتنا»» قالها قائد فريق البيسبولء الذي كان فريقه على وشك 
الفوز). يقع اليوم تحت نفوذيء لزماني. إذا لم أحاول ذلك مع 
اليوم الآن» فقد راوغت فرصه على المدى الطويلء وأعترف بذلك 
أكثر وأكثر» ويغضب أكبر تجاه نفسىء كما هى الحال مع الوقت 
الذي تقدم فيه المزيد والمزيد من لحظات «call‏ وتخبرنى بشىء» 
-وعليّ ترديدُ ذلك مرة أخرى- غاضبٌ من نفسي» كوني pees‏ 
أفتح من فوري Give‏ ويسمح لي باستحضار الهدوء النفسي (أو 
كما قالها «بولس الرسول» في كتابه: الدخول في الهدوء)ء إن 
اللون الأزرق لزهور اللافندر الموجودة على طاولة Bel BUI‏ كانت 
تشير في بداية القراءة إلى الرأي tary hcg!‏ بضع صفحات 
أصبح بالفعل نقطة مريكة فى منتصف أي مكان» وأنه عند حلول 
وقت الغسق بدا الشكل الصامت للشحرور الأسود فوق شجيرة 
الحديقةء لم يبق سوى «مخطط الجزيرة المسائية بعد يوم في 
البحر المفتوح»: دقات عقارب الساعة فى وقت لاحق لم تعد تمثل 
Ga‏ -بلا معنىء منسيةء خيانة. نعم هو ذاك: أرى نفسي مع 
مرور السنوات- وكلما كانت اللحظات أغنى بالنسبة لى» صرخت 
بعد يوم. (يوم «pute‏ منسيّ: من العالم). أحاول دائمًا الحفاظ 
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على gall‏ بمساغذة تلك SUA‏ الحفاظ علية:وزعايتة»» BST‏ 
بيده هذه هي الكلمة التي تعني «الآن»- عندما أرغب في إدراكهاء 
والتفكير فيهاء والاحتفاظ بهاء ويوميًاء لا أكادٌ La)‏ عنهاء حتى 
أكون قد نسيتها حرفيًاء كما لو كان عقابًا على تنكري لهاء الذي 
تمثل فقط في مجرّد ابتعادي عنها. تتضاءل أعداد لحظات اليوم 
ذات المغزى المتزايدء aad‏ هذا هو التعبير اللاتق: الذي يوضح 
لي شيمًا. لحظة دوّي أصوات الأطفال في الوادي هذا الصباح» لم 
A Gis ots‏ شيءء وظهر تأثيرُها الآن في مدة ما بعد الظهيرة: 
حيث كانت السحب الثلجية تتحرّك في الداخل» ومع ذلكء فإِنْ 
الغابة الشتوية بدت لي «صغيرة في السن» من أثرهم... ثم 
ألم يكن الوقت المخصّص لتجربتي الخاصّة باليوم الناجح قد 
انقضى؟ هل فوت اللحظة؟ هل كان ينبغي لي أن أصحوّ مبكرًا 
أكثر من هذا من أجلها؟ وهل تتوافق مع فكرة مثل هذا اليوم» بدلا 
من محاولة, أشبه بشكل المزمورء cles‏ لم يكن ناجحًا سلقا؟ يوم 
أوضح لي ad‏ بل AST‏ من هذاء كل شيء فيك. صوت طقطقة 
أوراق الشجرة وهي تسقط بفعل الهواء أراني» كما أراني موظف 
الشبّاك الأعسر الذي يتركني انتظر التذكرة طويلا في كل مرة؛ 
لأنه يكون متعمَقًا في قراءة كتابه» Go‏ انعكاس الشمس على 
مقبض الباب أراني. لقد أصبحت أنا نفسي عدوّ نفسيء أتلف 
لنفسي شعاع اليوم؛ أحطم لنفسي الحبّ؛ أخرّب لنفسي الكتاب. 
في كثير من الأحيان تبدو لحظاتي الفردية وكأنها أصوات ذاتية. 
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«صوت ذاتي»: كلمة أخرى لمثل هذه اللحظةء ob‏ ما أحد 
الحروف الساكنة اللازمة للتعبير عنه» وهي ما تجعلني أستمرٌ 
في تأرجحي لبقية اليوم. التوهج في نهاية المسار الرملي إلى 
البركة المجهولة: آه! وتلاشى من فوره كما لم يكن قد حدث من 
قبل. إلهيء» أو coal‏ «أكثر مني» الذي تحدّث ذات مرة «على لسان 
الأنبياء» ثم «على Glad‏ الابن»» هل تتحدّث في الوقت الحاضر, 
Gas‏ انطلاقًا من اليوم؟ ولماذا لا أستطيع أن أمسك Las‏ قيل أثناء 
اليوم» وأومن به بحكم قوة SLAM‏ أعرف كيف أتحدّث مع كل 
لحظةء لا أمسك بهاء ولا ألمسهاء ولا أفرط فيها لأحدهم؟ «هو 
یکون» وهو قد GIS‏ وهو سوف يكون»؛ لماذا لا يمكن أن يقال هذا 
عن يوميء كما قيل عن «الله»؟ 


في اليوم الناجح -محاولة تسجيل أحداث هذا اليوم- كانت 
قطرات الندى ظاهرة على ريشة أحد الغريان. وكالعادة. كانت 
المرأة العجوزء حتّى oly‏ كانت سيّدةً أخرى غير التي كانت 
موجودة بالأمس» في متجر الصحف وقد انتهت بالفعل من 
التسوّق وكانت تريد فقط التحدث (التعبير عن نفسها). السلم 
في الحديقة» يصوّر وجوب الخروج die‏ لديه سبعٌ درجات. 
وأظهرت الرمال على رواسب الضواحي لون «واجهة سان جرمان 
دي بري». لمست ذقن القارئة الشابّة رقبتها. أخذ دلو من الصاج 
شكله. تحوّل عامود صندوق البريد إلى اللون الأصفر. 
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كتبت السيّدة في السوق حساباتها على راحة يدها. في اليوم 
الناجح» يحدث أن يتدحرج أحد أعقاب السجائر فوق مزراب 
الطريق: LS‏ يمكن أن يصدر أحد الفناجين دخانًا (في إشارة إلى 
المشروب الساخن بداخله) وهو موضوع على جذع شجرة: كما 
يمكن أن يضيء صفًا من الكراسي في الكنيسة المظلمة بفعل 
أشعّة الشمس. يحدث أن الرجال القلائل الجالسين في المقهى, 
الذين كان صوتهم يعلو إلى درجة الصراخ؛ يظلون صامتين مدة 
طويلة Sly‏ الرجل الغريب يبقى Golo‏ معهم. يحدث أنّ الحوارات 
الحادّة التي تحدث في محيط عملي تفتح لي أيضًا GUT‏ جديدة 
على الأصوات في محيطي. يحدث أن تكون إحدى عينيك أصغر 
من SMI‏ وأن ينتقل العصفور الصغير فوق شجيرات ALN‏ 
وأن أفكر في معنى مفهوم «عكس اتجاه الريح» عندما يرتفع 
أحد الفروع الدنيا. كما يحدث أحيانًا أيضاء ألا يحدث شيء. في 
اليوم الناجح» تختفي إحدى العادات» ويختفي الرأي» سيفاجئنيء 
وستفاجئني» وسأتفاجاً من نفسي. وبالإضافة إلى كلمة «مع» 
ستحكم كلمة ثانية أيضا وهي كلمة «و». في المنزلء سأكتشف 
Us,‏ كنت أتغاضى عنه في السابق الذي «يمكن العيش فيه أيضًا!» 
عند الدخول إلى شارع جانبيء «أين أنا؟ لم آت إلى هنا من قبل!» 
ستكون لحظة لم يسمع بها أحد. تمامًا مثل الشعور الجديد GIS‏ 
الذي يتولد في المساحات المظلمة ظلامًا خفيقا داخل التكعيبة 
التي تمثل «عالمًا جديدًا!» وعلى مساحة صغيرة من الطريق 
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تتجاوز المعتادء عندما تنظر إلى الخلف, وسوف نسمع تلك الجملة 
المتعجبة «أنا لم رها من قبل!» في الوقت cand‏ كما هي الحال 
أحيانًا لدى الطفلء ستندهش بالراحة. في اليوم الناجح» كنت 
peel‏ أنا أداته بكلّ ast‏ فكل ما عليك هو الذهاب مع النهارء 
والاستمتاع بأشعة الشمسء والانطلاق مع الريح» والاستمتاع تحت 
المطر» وستكون كلمة الوقت بالنسبة لي هي «السماح بالمنح». 
سيكون كيانك الداخلي متنوّعًا مثل العالم ar)‏ أثناء هذا 
اليوم» وفي نهاية اليوم ستترجم كلمة «أوديسيوس». «الزحام 
والضجيج» بكلمة «التنوّع»» وتتمتع بهذا التنوّع في داخلك كما 
لو كنت ترقص. في اليوم الناجح» كان البطل «سيقوم بالضحك» 
Le‏ مشافه fie Us le gl)‏ الف عقي (ZU‏ 


كان بصحبة الأشكال» حتى GLA‏ المختلفة على الأرض 
كانت تلفت انتباهه. فتح dag:‏ الخاصٌ ليصبح يومًا Galle‏ کل 
مكان كان سيحصل على لحظته»ء وكان بإمكانه أن يقول عن ذلك: 
«هذا هو الموضوع». كان لديه تقبّل لفكرة موته al)‏ يفسد الموت 
اليوم). إِنَّ اعترافه بكل شيء كان «وجهة نظر» ثابتةء في مواجهة 
وجهة نظركء أو حتى في مواجهة Bary‏ في مواجهة الأسفلت, 
والمادة» أو «النسبية»» oles‏ لمواجهة الخلقء لا يزال وما زال. كان 
سعيدًا سواء فعل شيئًا أو لم يفعل شيئاء وفي تلك الأثتاء كان 
أيّ حمل على ظهره يمنحه الدفء. فى اللحظة الحالية, من أجل 
كلمة «نظرة العين»» أصبح هو فجأة أنت. وفي نهاية اليوم» كان 
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سيطلب GES‏ أكثر من مجرّد تسلسل زمنى: «حكايات أسطورية 
عن اليوم الناجح». وفي النهايةء كان هناك النسيان المجيد, Gb‏ 
اليوم كان يجب أن يكون ناجِحًا... 

هل مررت ب»يوم ناجح» من قيل؟ 

كل مَن أعرفه قد مرّ بأحدهاء بل أكثر من واحد في العادة. كان 
كافيًا لبعضهم فقط ألا يكون اليوم طويلا. قال الآخر ما يشبه: 
aah‏ على الجسرء السماء من فوقي. يضحك في الصباح مع 
الأطفال: ينظر. لا شىء pies‏ النظر las‏ السعادة. وبالنسبة 
للثالثء Gta‏ شارع الضواحى الذي كان يسير فيه SAU‏ بقطرات 
المطر المنثورة بالخارج على المفتاح العملاق لمتجر صانع 
المفاتيح» مع أعواد البامبو فى أحد الأفنية الأمامية» مع العدد 
dod | SSG‏ الماتدرين والغتب» والنطاظس المقشرة الموجودة 
على السطح الخارجى لعتبة المطبخء بسيارة أجرةء كانت متوقفة 
الذي كانت Ast‏ كلماتة شيوعًا فى «الشوق»: das‏ وما [Lats‏ 
بالنسبة له عندما يسمع صونًا Slat‏ بلطف. ألم يخطر بياله 
مرارًا وتكرارًا بعد ساعة لم يحدث فيها شيء» سوى )3 طائرًا 
استدار حول ual‏ الأغصان» ووضعت BS‏ بيضاء بين الشجيرات: 
حدق MEN‏ غل GUNG cae,‏ فكت اة الي 
بتفكير لاإرادي: ally‏ يكن ما حدث حتى CAI‏ هو a gall‏ الكامل؟» 
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ولم يفكر كثيرًا عندما تذكر ما حدث في مساء اليوم السابق -نعم, 
لقد كان نوعًا من الصراخ- لأنّ الأسماء Bale‏ ما تكون أشياء أو 
أماكن لمجرّد أخذها في الاعتبار: «كان هذا هو اليومٌ الذي انحنى 
فيه الرجل بعرية الأطفال عبر كومة الأوراق»ء «كان هذا هو اليوم 
الذي اختلطت فيه الأوراق النقدية للبستاني بالقش وأوراق الشجر 
المتناثرة»» وكان ذلك في يوم المقهى الفارغ» حيث كان الضوء 
Sigs‏ بفعل صوت المبرد ...». فلماذا لا تكون راضيًا عن ساعة 
واحدة ناجحة؟ لماذا لا نعلنها اختصارًا أن اللحظة هي اليوم؟ 


قصيدة «أونجاريتي» «أنا نير نفسي بنفسي / بالذي لا حصر 
ل عنواقها غذا “هل يمكن أن رخدت السظران أيضاعهذة نا 
hn Se ae isos‏ كاحت لحكلة أو ساعة اة كاقية: بالكسية 
لك في النهاية لتتوقف عن طرح السؤال ee (GaN‏ إذا كنت قد 
ھر اع كو هذا اليوم؟ محاولة مستحيلة لليوم الناجح, 
لماذا لا نكتفى فقط «بالفشل غير Sag‏ وإذا كان هناك يوم 
تالجع لله اقول E‏ فنا Bag‏ كما كان pia‏ 
يكن مصحويًا بالخوف الغريب من كوكب غريب كما كانت الحال 
من قبلء وبدا يومك غير الناجح المعتاد بالنسبة لك جزءًا من 
كوكب الأرضء كنوع مثل وطنه المكروه؟ وكأنّ Gad‏ لن ينجح 
هناء وإذا كان هناك شيء ناجح فبهذا نكون في نعمة؟ في نعمة؟ 
في نعمة ورحمة؟ مرة واحدة: ألا يكون ذلك قد فعل شيئًا غير 
لائق وغير مستحقء وريّما حتی على حساب شخص آخر؟ لماذا 
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يتبادر إلى ذهني الآن مع «اليوم الناجح» جّدي أثناء وفاتهء والذي 
كان يقوم في أيامه الأخيرة فقط بخدش جدار الغرفة بأصابعه 
في كل ساعة يهبط أكثر للأسفل؟ نجاح واحد متفرّد» مع فشل 
عام jaime‏ وضياع» ما الذي Gags‏ 


اليوم الذي أستطيع أن أقول عنهإنه كان «يومًا»» واليوم الذي مرّ 
بمعاناة. في وقت مبكر جدًا من اليوم. كيف استطاع الناس حتّى 
الآن التعامل مع أيامهم؟ كيف حدث أن كتبوا فى القصص القديمة 
لمق دوست Bll‏ كثيرة» نجدهم كثيرًا يكتيون «وتحققت أيام 
كثيرة»؟ خائن لليوم: قلبي أناء يطردني من اليوم» ينبض» ٠‏ يزقني 
إلى خارج ca gall‏ الصياد والصيد في آن واحد. فووا GEN‏ هه 
تلك الدوافع الخفية. أوراق الشجر العالقة على أحذية الحديقة. 
ولا أريدٌ أن أذكر الخروج من قفص التفكير. الانحناء تحت شجرة 
التفاح, والحلوس eae: pais‏ القارئ يجلس 0 
الخاصّة بالحديقة» كان من المفترض أن يكون هذا هو اسم 
الحلقات الخاصة ب»دون كيشوت» التى لم تكتب. الوجود igs‏ 
aes sell‏ الوهوف على الأرهن مسان دوزان الأرضن عون مسف 
io‏ إن Job‏ الأناء كت والاييتنا Zeglde uns‏ الريك ple‏ 
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شلال ال نجاح اليوم أو تركه؛ والترك كأنه فعل. لقد ترك 
الضباب يمر أمام النافذةء وترك العشب ية يتحرّك بفعل الهواء خلف 

المنزل. والوقوف في الشمس ad‏ نشاطا أيضًا: الآن اتركها تدفئ 
جبهتيء والآن مقلتيء My‏ ركبتي. ثم حان وقت دفء الجسم 
ثم بين كتفي. رأس زهرة عباد الشمس الذي لا يفعل شيئًا سوى 
اتباع ضوء النهار. قارن اليوم الناجح باليوم الخاصٌ بهيوب. 
بدلا من قول «تقدير اللحظة». يجب أن نفسّرها بشكل qual‏ 
«مراعاتها». مجرى cagall‏ خاصّة مع ضيقه» أصبح Gels‏ -أليس 
هذا نوعًا من التغيير؟- يمكن أن يعنيّ ليء مثل أي شيء آخرء 
كيف أنا! توقف في أرقك Gall‏ وسيأتي الهدوء أثناء الهروب. 
وعندما تصل إلى الهدوء أثناء الهروب» تستطيع السماع. عندما 
أكون aie‏ أكون على القمّة. نعم «عالية في الأذن» تخترق 
الضوضاء daa‏ العصفور. صوت ورقة تلتقي بخط الأفق البعيدء 
الصامت تمامًاء أسمعه آنا كرنين. إنصات مثل: اللصّ الذي ينصت 
إلى صوت فتح القفلء عند محاولته فتح الباب. القفزة الثلاثية 
للشحرور فوق السياج النباتي» التي تباطأت بفعل الرحلةء تعزف 
لي الآن Gad‏ وبالمثلء كان هناك أولئك الذين يعزفون اللحن أثناء 
قراءة كتاب. Gl)‏ قارئ الصحيفةء لا يمكن لأحد أن يتخيّل إلا 
صفيره الذي يصدره (انطلاقا) من بين أسنانه). «لقد أصبحت 
متعبًا في سمعك». قالها بولس الرسول الغيور في رسالة إلى 
الجماعةء وفي رشالة أخرئ قال: «قتال الكلمات غير sae‏ تمامّاء 
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كارثة للمستمعين». الصوت النقيّ: لو أنّني أنجح Logs‏ كاملا في 
الحفاظ على الصوت النقيّ! ولكن ربّما يكون الوجود فقط أكثر 
أهمّية من الاستماع» كما قيل عن زوجة «بيكاسو» الأخيرة -على 
سبيل المثال- إِنّها لم تفعل شيئًا سوى أن تكون «حاضرة» في 
مرسمه! يوم ناجح» يوم صعب! أثناء تجميع أوراق شجر الحديقة: 
ظهر فجأة وميض من بين أوراق الشجر Aa!‏ ضوء في صفار 
ضوء الشموع» كان Gale‏ من رجل الغراب. إظلام الألوانء 
تفتيح الشكل. في الزاوية الظليلة التي لا تزال شديدة الصقيع. 
يمكنني أن أسمع نفسي الآن أمشي على البوص كما كنت أفعل 
في الماضي. عندما تنظر لأعلى» ترى السماء منحنية. ماذا كانت 
تعني Glau‏ الثلج»؟ الأبيض هو السائدء بينما توجد مسحة 
زرقاء فيه. البندق يصطدم في راحة اليدء ثلاثة. في اليونانية 
كانت هناك كلمة واحدة UI‏ اكون»» التي لم تكن شيفًا سوى 
كلمة «0» الطويلةء ويمكنك أن تجدها مثلا في الجملة: «طالما 
أنا موجود في العالم: فأنا نور العالم». والكلمة المناسبةء لما كان 
يجري في شجرة السرو كانت «موجة ضوء». انظر وانظر مرة 
أخرى بعيون الكلمة الصحيحة. وبدأت الثلوج تتساقط. وبدأت 
التلوج تتساقط! neigen‏ 11»! الصمت. كان صامنًا. كان صامتا 
في علامة على الموت. كان يجب أن أقول ليس «هو / هي الذي / 
التي بارك/ ت الزمان»: بل: «هوء وهيء والموتى» هم من يباركون 
الزمان لي» إذا سمحت لهم بذلك!» وفي الوقت نفسه الرغبة في 
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التلعثم: إنه يريد التلعثم. في الضواحيء Ay‏ كل شيء بشكل 
«فردي» (كلمة من أحد مشاة الضواحي). وقوف رجل القمامة 
على قدم واحدة فوق مؤخرة السيّارة. كانت المطبّات المعتادة 
في الشوارع oud‏ «إبطاءً». ريّما لم تكن مدة يوم واحد Bas‏ 
كافية لتشكيل نمط شامل» بل كانت مجرد نمط في Se‏ ذاتهاء 
هل يبعث هذا على السرور؟ أنزل مع عامل تصليح الأسقف من 
سطح البيت في وقت راحة طعام الغداء. ألم يكن ينبغي أن أبقى 
يومًا كاملا في المنزلء لا أفعل شيفًا سوى العيش؟ نجاح اليوم مع 
المعيشة فقط؟ المعيشة: الجلوسء والقراءةء والبحثء والاستمتاع 
بالتفاهة. ماذا فعلت اليوم؟ لقد سمعت. ماذا سمعت؟ col‏ المنزل. 
col‏ تحت خيمة الكتاب. ولماذا تغادر المنزل CM‏ مع أنك كنت في 
المكان» مع الكتاب؟ لتنصت لما قرأتء في الهواء الطلق. وانظر 
إلى زاوية المنزلء التي تسمّى مغادرة: حقيبة سفر صغيرة, 
ومعجم» والأحذية. رنين الأجراس مرة أخرى في برج الكنيسة 
القروية: الصوت يتماشى LS‏ مع وقت الظهيرة الآن» وفي 
الفتحة المظلمة لا يمكنك رؤية سوى طنين منهاء كما لو كانت 
إطار عجلة. تحدث الزلازل في بعض الأحيان في أعماق الكرة 
الأرضيةء وتسمّى «الزلازل البطيئة»» التي يُقال إن الكوكب يواصل 
ais,‏ يفعل تأثيرها مدّة من الوقت؛ تمامًا مثل «حركة الأجراس»؛ 
رنين الأرض. الصور الظلية لرجل Jibs‏ يحمل حقيبة مدرسية 
3565 فو حفق الان gl LS‏ كان hie de, dle‏ هارا وة 
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«as 3‏ كلمة «جوته»: Uf‏ الحياة قصيرةء لكنّ اليوم طويل. ألم تكن 
هناك أيضًا أغنية ل»مارلين مونرو» تقول فيها: «يوم واحد طويل 
Sling dao‏ واحدة قصيرة جدًا ...». ولكن أيضًا: «الصباح يصبح 
مساءً تحت جسدي». الانحناءات البيضاوية التي تأتي بها أوراق 
اتخ alan‏ اقرط ep ca‏ يكب أن كتريسم الا خط ا 
الميل التي يجب أن jai‏ عليها محاولتي لليوم الناجح. الاختصار! 
«خط الجمال» الخاصٌ بهوجارت ليس مدفونًا في لوحة الألوان 
في الحقيقة» بل هو مشدودٌ فوقها مثل حبل ملحوم» أو سوط. 
اليوم الناجح والاختصار. (ويجانبه الرغبة في تأجيل النهايةء كما 
لى كنت أناء آنا بصفة USL‏ يمكن أن أتعلم المزيد من التجربة 
مع كل يوم إضافي). اليوم الناجح والانتظار السعيد. اليوم الناجح 
واكتشاف الضياع. سكوت الحياة في الصباح. الارتباك في مدّة ما 
بعد الظهيرة: هل هو مجرّد قانون وهميّ؟ لا تدع نفسك تحكمها 
مثل تلك القوانين الوهمية كل يوم! ومرة أخرى بولس الرسول: 
بالنسبة له «اليوم» هو يوم القيامة أو يوم الحسابء وبالنسبة 
لك؟ هو يوم القياس» لن يحكم عليك بل يقيسك؛ أنت شعبه. من 
يتحدّث هنا إلى من؟ أنا أتكلم مع نفسي. صمت الغربان في مدّة 
ها say‏ الظهيرة. US)‏ الأطفال» ياستموان meg clo! cad‏ 
ذلكء في أعلى المستويات هناك» ما زالت ثمار الجميز تتأرجح: 
«القلب موجود» (من الفرنسية). وما زالت تتأرجح هناك أثناء 
مدّة الهمهمة» مثل شجر البلوط الذايل الآنء «Ll‏ وأنت. فماذا 
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سنكون دون تلك الهمهمة؟ Glo‏ كلمة تتوافق معه؟ نعم (دون 
صوت). ابقى معناء أيتها الهمهمة. مسايرة اليوم» التحدث إلى 
اليوم (التماثل). ماذا حدث لهذا اليوم في المنحنى المرتفع فوق 
باریس» بين «سانت كلاود» و»سوران»» تقرييًا عند محطة Jls»‏ 
دور»؟ ذهب في Gb‏ النسيان. الومضة خفيفة الظلام آنذاك» عند 
دوران طيور السنونو فى claw‏ الصيف» ولحظة الأسود المشوب 
بالأبيض والأزرق الآن؛ طار العقعق والسماء الشتوية. 


منحنى «5» مرة أخرىء قبل بضعة pli‏ على كتف وعنق ورأس 
الإنجيليّ «يوهانس» في العشاء الأخير فوق Gigs‏ «سان جرمان 
دي بري»» حيث كان مستلقيًا على الطاولة بجسمه العلوي كله 
بجانب ربّه «يسوع»» مثل كل التماثيل الحجرية أطاحت الثورة 
بوجهه هو الآخر. اليوم الناجح والنسيان المجيد للتاريخ: بدلا من 
ذلك نموذج الماس اللانهائي, العيون البشرية في الشوارع» في 
oles‏ المتروء في القطارات. سواد الأسفلت. زرقة سماء المساء. 
ارتجاف يومي» الثبات. ضع بصمة قدمك في ثلج رصيف المحطة 
بجوار بصمات أقدام الطيور. كان هناك يوم صعب عندما سقطت 
قطرة مطر واحدة داخل أعماق ail‏ فرشاة الأحذية على الدرج 
الخشبي عند غروب الشمس. طفل .يكتب اسمه Jol‏ مرة. السير 
على الأقدام حتّى ظهور أول نجمة. لاء لا يغني «فان موريسون» 
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فى أغنيته عن «صيد الأسماك» فی الجبالء ولكن «طوال اليوم 
بالخارج» «cout all day»‏ عن مشاهدة الطيور. }43 يترك لساته 
يغنيء وقد انتهت أغنيته بعد أن بدأت بصعوية. لحظة سير سيارة 
الغابة المغطاة بالطين بين صف السيارات الأخرى النظيفة. 
أبواب الغابات تصدر صوت صرير أثناء فتحها. الباب الدوار لليوم 
الناجح: أشياء مثل Gull‏ يلمعون فيه ككائنات. اليوم الناجح 
والرغبة في مشاركته. يجب أن تطبق العدالة دائمًا وبأيّ شكل 
على الجميع. يا لليوم الصعب! أكان ناجحًا؟ al‏ أنه تم «إنقاذه»؟ 
فجأةء منذ بدء الظلام, أتت dads‏ الفرح للاستمرار. وكلمة متغيّرة: 
تصحيح الكلمة التى مدل هذا اليوم: «زقة» بدلا من كلمة «دفعة» 
المعتادة. التمسّك أثناء السير ليلا: الطريق يضح المسارء Wadd‏ 
أصبح من الممكن أن تقول «طريقي»» وتتوقف عن السرّية. 
«انظر هى SE‏ مع الغيوم» تأتى مع الرياح. 

صراخ البومة ثلاثي النغمة. لحظة زرقة من القارب في 
حدى يرك LI‏ لحظة سواد من القارب فى البركة التالية. 
ول مرة فى هذه الضاحية, وراء مرتفعات جيال السين التى 
تمنع وصول الضوء عن باريس» رؤية نجم «أوريون» مرتفع 
فى ليلة الشتاء. ومن تحته أعمدة الدخان الموازية والمتصاعدة 


م 
i‏ 


من المداخن؛ ومن تحتهم خمس درجات حجرية مؤدية إلى باب 
الجدارء و»إنجريد بيرجمان». التي انهارت في «سترومبولي» 
6o‏ 


عند شروق الشمس تندهش فقط بالوجود: «كم هو جميل. أي 
جمال!» في الحافلة الليلية رقم 171 المتجه إلى «فرساي» يقف 
راكب واحد فقط. كابينة الهاتف المحترقة. تصادم سيّارتين عند 
eile go oily‏ قفر ق خض Ge‏ إحداها ole‏ مها 
أضواء التلفزيون في واجهات نوافذ شارع «روجر سالينجرو»» 
حيث تتخطى أرقام البيوت رقم 2000. صوت الرعد الذي تصدره 
قاذفات القنابل المقلعة من مطار «فيلاكوبلاي» العسكري. خلف 
تل الغابة مباشرةء doje‏ يومًا بعد يوم مع اقتراب الحرب. 

- والآن أنت تفقد حبل الأفكار تمامًا. العودة إلى البيت إلى 
الكتابء والكتابةء والقراءة. العودة إلى النصوص الأصلية» حيث 
يقال على سبيل المثال: «اسمح للكلمة أن ترنّء قف معهاء سواء 
كانت اللحظة مناسية أو غير مناسبة». هل سيق لك أن شهدت 
lags‏ ناجحًا؟ الذي ربّما تجتمع فيه أول مرّة لحظة سعيدة Blo‏ 
سعيدة؛ أو ربّما حتى أبدية سعيدة؟ 

- أبدّاء بالطبع. . 
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- وإذا كنت قد شهدت شيمًا كهذاء حتّى وإن كان غير مكتمل. 
أتصوّر أنني لن يكون عليّ أن أخشى فقط من الكابوس في الليلة 


التالية» ولكن عليّ أن أخشى أكثر من عرق الموت. 
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- إذا هل يومك الناجح ليس حتّى فكرةء بل مجرّد خُلم؟ 

- نعم» مع الفارق أنني لم يكن Gal‏ هذا ali‏ ولكن جِسّدته 
هنا فى تلك المحاولة. انظر للممحاة التى أصبحت سوداء وصغيرة 
dbo‏ انظر إلى كومة خشب أقلام الرصاص تحت النافذة. صياغات 
وصياغات في الفراغ» من أجل لا شيءء ومرة أخرى لا شيءء 
لشىء ثالثء غير مفهوم» ولكننا نضيع كلاذا digs‏ فى رسائله 
غير الموجّهة إلى الجماعةء ولكن إلى الأفرادء وإلى مساعديهء 
يكتب «يولس الرسول» المحاصر في روماء عن فصل الشتاء: 

Jac»‏ بالمجیء» قبل الشتاء عزيزي «تيموتى». وأخضن لئ 
المعطف الذي تركته فى «ترواس» لدى كاريوس...». 

- وأين المعطف الآن؟ اترك الحُلم. انظر كيف يتساقط الثلج 
بجانب عش الطائر الفارغ. انهض من أجل التغيير. 


- أما آن الأوان لننتقل إلى الحُلم التالي؟ 
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من شهد من قبل يومًا ناجحًا؟ الأغلبية ستقول إنها مرت بمثل هذا op gall‏ ولهذا قد 1 
يكون من الضروري أن نسأل سؤالا آخر. فل تقصد "ab"‏ أم يومًا "جميلا" فقط؟ 
هل تتحدث عن يوم "ناجح" أم يوم "خالٍ من الهموم"؟ هل يعني اليوم الناجح 

بالنسبة cell‏ يومًا مر من دون مشكلات؟ هل ترى أن هناك فرقا بين اليوم السعيد 

واليوم الناجح؟ إذا هل اليوم "الناجح" يختلف اختلافا جوهريًا عن اليوم الخالي من 

الهموم: أو يوم الحظ؛ أو اليؤم:المفعم بالنشاطء أو اليوم المثاليء أو اليوم الذي يتجلى قي 

الماضي البعيد -حدث واد يكفيء ليجعل يومًا كاملا يرتقي في المجد- بغض النظر عما 

إذا كان Le gs‏ هاما بالنسبة للعلم» أى الوظطن؛ أو الشتعب: أو ign‏ الأرض كافة: أو 

الإنسانية جمعاء؟ : 

كيف يدور في مخيلتك يوم كهذا؟ ارسم لي صورة أوليّة له أو صف صورًا من هذا 

Ip gall‏ احكِ Ge‏ اليوم الناجح. دعنا نشعر برقصة اليوم الناجح. أطربني بأغنية اليوم 

الناجح! 

هل Gla‏ الأمر بُعصرنا المميزء حتى يصبح نجاح يوم واحد موضوعًا (أو اتهامًا)؟ 


بيتر هاندكه: كاتب وروائي ومسرحي ومترجم نمساويء ولد عام 
1942 وقاز بجائزة نوبل للآداب 2019. 

انطلقت شهرته عام 1966 مع نشر روايته الأولى؛ وأصبح نجمًا فى 
الأوساط الأدبية المتحدثة بالألمانية مغ نجاح مسرحياتة خلال 
ستينيات القرن العشرين. 

فاز هاندكة بالعديد من الجوائز الكبرى وأثار الجدل في العديد من 
المواقف والأوقات: وعلى مدى سنوات طويلة ظل يذهل مخبي الأدب 
بأعماله التي تبرع في تصوير المشاعر الإنسانية وتبدع في مقاربة 
مكنونات العقول والقلوب. 
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